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العين للنوث العالميةوضان الل على ينانا معت د مهتي آله النربية الظاهرية 
وبعد.. 

إِنَّ صدور التكليف من اللّه عزّ وجل ووصوله إلى البكلب يجدل بهذ امكيف مرا 
بحقه. فلوخالفه سوف يوجّه إليه السؤال: لماذا لم تمتثل التكليف؟ وبالثّالي سوف يدان 
وسوق يكرن معدن الفا جاعلي تركة / للطاعة. قال تعالى: ير ووريلكت لمعته 
مين 2620 بنذم 4< وَتطفركم كننوؤة )04 

وتسين البقر تورك يدقولها وينطركها أن ني5 الكون حالما سواللة شال »مغيض 
الوجود على جميع الموجودات. وهو مدبُّر أمر جميع المخلوقات والكائنات: والقاضي 
والآمر والناهي والفاعل لما يشاء في مملكة الوجود؛ لأنه المالك الحقيقي لهذا الوجود: 


2 0 جز مز رصح عم لص م س2 سر له 52 يه 4 

ف وَيِنَهِ ملك السَّمنوات والارض واآللَه ل ١‏ سََىّءِ فَدِيرٌ 64 نذا كان له حق العيادة 
ع2 رهجي عع 

والطاعة على مخلوقاته, 0 أ أعبدوا الله وَأَتَقُوه أطيعون 6 ونحن منهم؛ عيبيد 


مأمورون في ساحة سلطانه ومولويته. يليان سعادة الإنسان وكماله. وصلاح أمره وغل 


٠. 5‏ 5 0 5 0 22 ا 0 
كل مشاكله منحصر بطريق طاعته وشكره: + وَإن تَطِيعُوه تَهْتَدُ وأ 4©. وضي المقابل 
إنْ شقاء الإنسان وهلاكه وخسارته وضياعه وخيبة أمله تكمن في ترك طريق الطاعة 


(1) سورة الحجرء الآيتان 92 - 93. 
(2) سورة الصافات. الآية 24. 

(3) سورة آل عمرانءالآية 189. 
(4) سورة نوح, الآية 3. 

(5) سورة النورء الآية 54. 
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كرو ا 


والعبودية لله. وتحدّي سلطانه والتمرّد عليه وعصيانه: # يَوْمَيِذٍ 23د انين 
وَعَصَوا ُو لك شتوك يرم رض وك كشو سينا )4". 
لذا كانت مسؤوليّاتنا تجاه الخالق سبحانه وتعالى بمثابة العهد الذي عهده الله إلينا؛ 
وهذا العهد الذي يرسم فيه الإنسان معالم 0 على نعم اللّه وعطاءاته التي 
ا ل 0 طِيْئتٍ مَا َرَفَك وَأَشْكُرُوأ ينه إن حكُدتُمْ ياه 
ا ورب نت 04. 
يقول الإمام الخميني وَريَرْدُقٌ :«...فلا بد للعبد أن يقوم بحق المولى إلى حده 
ويقوم بأدب العبودية الذي ذكره هذا الحديث حتى يعامله الحق تعالى شأنه باللطائف 
الربوبية كما يقول تعالى + وَأَوَوأ مَك أوفِ يعَبَدَمُْ /0,04. وهذه المسؤولية بطبيعة 
الحال تشّسع باتساع مجالات التكليف الإلهيء والتكليف الإلهي مرتبط بجميع المجالات 
الحياتية وشتّى جوانبها. كما روي عن الإمام الصادق طائة أنه قال: ديا أبَا مُحَمّد إن 
عنْدَنا الْجَامعَة إلى أن قَالَ فيا كل حَلَالِ وَحَرَامِوَكلَ شَيْء يَحْنَاجُإلَيْه اناس حَلَّى 
لْأْش في الْخَدْشى) .وما هذه السعة والشمولية إلا لضمان حق العبودية والطاعة 
التظلفة للمهو رول : قاذ يلتماً الاتسناق الى غير فين أنملةاولة وكون ها يد | لسيواه ابعر 
يؤل على وفية الأدلياء والصدّيقين بكل فخر واعتز از +[ إِنَ أَوَلِوْه إِلَّا آلْمتَهُونَ وَلكنَّ 
أيهم لابَعَلَمُونَ 6 
الس و العالمية 
رك 022005 


(1) سورة النساء. الآية 42. 

(2) سورة البقرة: الآية 72. 

(3) الإمام الخميني. آداب الصلاة. ص 313. 

(4) الإمام الخميني؛ معراج السالكين؛ مركز باء للدراسات والنشرء بيروت ؛ الطبعة الأولى2009: ص 224. 

(5) الميرزا حسين النوري. مستدرك الوسائل:ج18: ص385؛ تحقيق ونشر مؤسسة أهل البيت يوار لإحياء التراث؛ بيروت: 
الطبعة الآولى المحققة. 1988م: باب ثبوت أرش الخدش...؛ ح3. 

(6) سورة الأنفالء الآية 34. 
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2ن اخشفقراني النقاطالمحورية 
6ل ا تغالى: © أعدى الأعداء. 
2 5 2 56 1 77 © حقيقة النفس الأمّارة. 
ٍ قم © مجاهدة النفس وتزكيتها أساس الطرية 
0 مدني © ف جاهدة النفس وتزكيتها اساس الطريق 


0 © التخلى عن الصفات الذميمة. 
من كه 0 وقد 3 من 3 
ها ا" © التحلي بالصفات الفاضلة. 


((لا) سووة تفج يات 7 10 


أعدى الأعداء 

عندما يُشمَّر الإنسان عن ساعد الهمّة؛ ويعقد النيّة على اتباع طريق الحقّ وسلوك 
درب الآخرة ولقاء المحبوب الأوحد والكمال المطلقء وينزل إلى ساحات العمل 
والجهاد؛ فإنه سيصطدم بمجموعة من الموانع والعراقيل التي تقف حجر عثرة أمام 
تكامله وتدرّجه في مراتب القرب َ الحق. وأخطر هذه الموانع وأشدها فتكا وأذيّ 
على الإنسان هي نفسه التي بين جنبيه! هذه النفس التي يصفها القرآن الكريم بأنها 
أمّارة بالسوء + إِنَّ ألنَفْسَ لَأْمَارة بالشوء إِلَامَاَحِمَرَقَ *4 ". وعن رسول الله يله 
قال: رأعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك»2). والمقصود بالتفس هنا النفمسن 
الآمارة بِالسُوء التي توقع الإنسان في المعاصي والأخطاء. وارتكاب المخالفات حتى 
تتلوّث نفسه بالذنوب المبعدة عن ساحة القدسس الإلهي وجنة لقائه. ويصفها الإمام 
السجّاد يَوئاة في مناجاة الشاكين فيقول: «إلهي إليك أشكو نفسا بالسّوء أمّارة 
وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك موئعة: ولسخطك متعرّضة؛ تسلك بي مسالك 


المهالك؛ وتجعلنى عندك أهون هالك كثيرة العلل: طويلة الآمل5. 


قيقة النفس الأمارة 
النفمس الإنسانية بحدّ ذاتها جوهرة لطيفة وطاهرة من كل دنس وخبث # لَهَد َلََا 
لْإنسَنَ في أَحْسَن تَكو )4 ). ولكنها عندما تعلقت بعالم المادّة. واستغرقت بعالم الطبيعة 


(1) سورة يوسفء الآية 53. 

(2) العلامة المجلسيءبحار الأنوار.ج67. ص64.تحقيق: السيد إبراهيم الميانجي- محمد الباقر البهبوديء الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - لبنان: الطبعة: الثالثة المصححة؛ 1983 مء باب مراتب النفس 2ح1. 

(3) الإمام زين العابدين 35ئ: . الصحيفة السجادية ( ابطحي) ؛ مناجاة الشاكين. ص403: السيد محمد باقر الموحد الابطحي 
الإصفهاني. مؤسسة الإمام المهدي 5ئْ: / مؤسسة الانصاريان للطباعة والنشر - قم - ايران؛ نمونه - قم؛ الطبعة الاولى, 
5 محرم الحرام 1411. 

(4) سورة التين: الآية 4. 
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أكثر من الحدّ المطلوب. نسيت الحياة الروحيّة الحقيقيّة في الآخرة والعيشش المعنوي؛ 
وأخلدت إلى الأرض حتى تلوثت بالمعاصي والصّفات السيّئة. والأخلاق الرذيلة» من 
البخل والحسد والطمع والأنانيّة والحرص والشهوة والغضب وغيرها من الصّفات 
الخبيشة. وما ذلك إلا لأجل استجلاب الفوائد والمنافع الماديّة. والتوسّع في الحياة 
الدثباء وفحضيل اللذاك اليعشئة فظن وكاقك النسجة أن وذه الله الى الن أفل 
ساغفلين: # تم رددتة أُسْفَلَّ سَغَلِينَ 11 بولوشام الله توضية الب مجددا وف مت 
ولكنّه أخلد إلى الأرض فكان مثله كمثل الكلب الذي يلهث من شدّة العطشن أو الإعياء 
فإِنّه يستمرٌ في اللهاث سواء تركته أو زجرته. وهذا هو حال من أخلد إلى الحياة الدنيا 
مدر لس بي ع أم لم تعظه: © وَلَوْ 
شِنَمَا ارقعئة يبا و1 اث أملت قي التق وات عر مقلة ككل السكب ين تيل 
و بلقت ار كك طيلبت 4ه 
ذا شبشكله اللسن كمع كى فلدينا بالهناة الدقيا والاسغراق شه ملذاتها 
وشهواتهاء وما ينتج عن هذا التعلق من الوقوع في المعاصي والذّنوب؛ بسبب مخالفة 
ل الإلهيّة: واتّباع أوامر النفمس وما تهواه: # ولا تيع ألْهُوَى لك عن 
يل أله 54 فتتغيّر مسيرة الانسان ويتقسى شيثاً فشيئاً في ظلمة الشهوات والأهواء 
اللشماثة ,سيب النفس هي الآمر والناهي في مملكة الإنسان لا الحقّ سبحانه وتعالى: 
+ هيت م اتح إإلهههونة 04 “فيففل الاتسانكناما موهميرةة الأصلية وهز 
برنامج سعادته وكماله: وعن غالم التور الواسعء ومن جثّة الرّضوان: بسبب اتشغاله 
بزينة الحياة الدنيا والعرض الأدنى. 


(1) سورة التين: الآية 5. 

(2) سورة الأعرافء الآية 176. 
(3) سورة صء الآية 26. 

(4) سورة الجاثية, الآية 23. 
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مجاهدة النفس وتزكيتها أساس الطريق 

إذا أراد الإنسان أن يُعالج مشكلة التُفمس التي تأمره بِالسُّوء؛ ومن سلطة الأهواء 
التفسسئة والقبهوات اللحيوا تك ةرهلة سييل له إلى كناك الأ بالبسامية والمعصودهة 
المجاهدة مخالفة أوامر هذه التّفمس بهدف إخراج الأنا وحبٌّ النفس والدنيا من القلب 
ع كيد و هليم سف والابسشعي ]ل لتقف و اليوط الله لاني 3 انه كلما قاور العاب 
من الأنا والأهواء كلما سما وارتقى شي مراتب القرب والكمال: + وَلكن يُرِيدُ لِيطْهَرَكُم 
وسيم يِعَمَنَه ع كَلَحكْمَ تنروت 4”". والإنسان كادح إلى ربّه لا محالة 
شاء ذلك أم أبىء ولكنٌ هذا الكدح وهذه المجاهدة تارةٌ تكون عن وعي واختيار كما 
هوالحال عند أهل الآخرة: وأخرى عن قهر وإكراه كما في حالة أهل النار والعذاب: 
+[ تأيه إن إتَكَكاحٌ إل ريك كدحا فملَفِيه(5) 4 ©. فما لم يقطع الإنسان أغلال 
التعلقات الماديّة والأهواء النفسيّة: ولم يتحرّر من قيود عالم الطبيعة: بواسطة 
المجاهدة والتزكية وتحمّل الكدح والتّعب فإِنْه لن يصل إلى منزل اللقاء المنشود. 
فد الحو مفو شيا يحصر الله تعالى فلاح الإنسان بأمر واحد فقطء وهوتزكية 
النفس وتهذيبها: + وَتيوَمَاسوَها ((8) فََهمَهَا جورهَا وَتَقُوهَ (2) فَدَأَفلمَمَن كا ((5) 
وَقَدَّحَابَ من دَسَّلهَا 4# 0. وضي آية أخرى يذكر الحقّ تعالى المجاهدة والتزكية كهدف 
ومقصد أساسي من بعثة الأنبياء والرّسل إلى الناس: # لل 
نم يتأيو ند وركيم يهم الكتب وَلَفِكَدَ وك قبل لنى صَك لبن 4 0. 
وإذا أردنا أن نختصر برنامج المجاهدة فيمكن أن نختصره بأمرين أساسيين هما: 
1. التخلي: وهو تصفية الباطن وتخلية النفس من الأهواء النفسيّة والصفات الرذيلة 

والأخلاق السيّتة الناتجة عن حب النفس والدنيا والتعلق بهما. 
2 التحلي: وهو تحلية النفس بالصفات الحميدة والأخلاق الإلهيّة. 
1) سورة المائدة, الآية 6. 
2) سورة الانشقاق؛ الآية 6. 


3) سورة الشمسء الآيات 10-7. 


) 
) 
) 
(4) سورة الجمعة: الآية 2. 
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التخلي عن الصفات الذميمة 

كل إنسان معرّض لأن يتلوّث بالصفات الرذيلة بحدود تعلقه بالحياة الدنيا وغفلته 
عن الآخرة. وليس أمام سالك طريق الآخرة والاغاء من حل سوى إزآنةهذا التلوث» 
وتصفية باطنه من الصفات الناشئة عن حب الدنيا والتعلّق بهاء حتى يتمكن بقلب 
طاهر وصاف من تحلية نفسه بالصفات الحميدة وتهيئتها لإشعاع الأنوار الإلهية. 

والمقصود من التخلية؛ تنزيه الباطن وتطهيره من الصفات الرذيلة: وكل ما لا 
أأؤتم سيد ]ة الأخرىوومته] سدم السفاك مهوما كماذكوا همي الحياة الدنيا 
والتعلق بها. فعندما يشغف الإنسان بالحياة الماديّة ويتعلق قلبه بها ويرى أن نعم 
الحياة ولذائذها وزخارفها محدودة؛ وفي المقابل طلابها ومنافسوه كثرء فبطبيعة 
الحال سيميل إلى ردٌ منافسيه ودفعهم؛ والسعي المتواصل لتحصيل أكبر قدر ممكن 
من المنافع الدنيويّة. من هنا تظهر الصفات الأخلاقية الرذيلة من البغض والحقد 
والعداء والغضب والحسدء وسوء الظنّ والحرص والطمع والتكبّر والمفاخرة والتعصّب. 
وقساوة القلب وحبٌ الجاه وطول الأمل والغفلة وغيرها من الصفات الذميمة التي تتو 
من غرط التعلق بالدنيا. لذا على الإنسان الباحث عن طريق الحقّ أن يلتفت إلى هذه 
المتديعة. ويدكق كيرا في حالاته وصفاته النفسانية؛ ويعمل على إخراج القبيح والسيىئ 
منها من نفسه: 

أولا فين تقلا مساو يتشا كليو هه الح وفيت الدتاءيراسطة الفكر 
والتوراية الموضيوة 7 #البشرمة الحياة الدقادوفورها :فاظن الرضيا والأكساريها: 


ل م1 ل مخ 32م دس ب موس فوج إرة بس غ14 دوو ماسم و دي زء وسو ل 
+ أوْلتيِك الْدِنَ سوا لْحيَؤةَ لديا يا ونا علس قار الكدات ولاق لصرود 1 


(1) سورة البقرةء الآية 86. 
)2( سورة التوبة. الآية 08 


عم //, هدى وبشرى 

كافياه سور تاهية اليوقه شرا أن هدق الأنتسان ومقتصيوء النتشود هو الوضول الى 
الله تعالى ولقاكه: + نكن يرجا لقا هن أجل أله لدت وه وَألسَسمِيعٌ ألْصليم د" نذا 
ينبغي أن يكون هذا الهدف دائما نصب عينيه؛ فلا يغفل ولا يحيد عنه قيد أنملة كي لا 
يسقط في متاهات الدنيا الفانية وملدّاتها الموهومة التي لا تزيده عن الحقّ تعالى إلا 
بعدا: +إإن أل لا يتيوس لِقَآنا وََصُوأ ْو دنا وألمأوأييَا وألرت هْمْ عَنَ مَايَدينَا 
عَِنونَ 87 أؤلتيك موه رْ تاريما كَانوا يبوت د 0. 

ثالثاً: إِنْ برنامج محاربة الصفات الرذيلة والأخلاق الذميمة هو بالعمل بأضدادها. 
وتوضيحه أن لكل صفة من الصفات الذميمة صفة ضدّها لا يمكن أن تجتمع معها في 
مور والحووة ذا فعتمع موق الشرمات افيا اقاباينا موضة مباشرة فك 
كفران النعمة ضذه الشكرء والجزع ضذه الصبرء والتكبّر ضذه التواضع؛ والغضب ضذه 
الحلم؛ والطمع ضده القنوع؛ والشهوة ضدّها التقوىء والرياء ضدّه الإخلاصء والبخل 
ضذه العطاءء والحسد ضذه الرضاء والغفلة ضدها التوجه والانتباه؛ والجهل ضذه 
العلم؛ والظلم ضدّه العدل: والجبن ضدّه الشجاعة والخيانة ضدّها الأمانة... وأفضل 
علاج لدفع هذه المفاسد الأخلاقيّة. هوما ذكره علماء الأخلاق: وهو أن يأخذ الإنسان 
كل واحدة من الصّفات القبيحة التي يراها في نفسه؛ وينهض بعزم وجدٌ على مخالفة 
نفسه إلى أمد؛ ويعمل عكس ما ترجوه وتطلبه منك تلك الصفة الرذيلة: كما يقول إمامنا 
الخميني وَرْدْع: «الأسلوب الوحيد للتغلب على النفسس الأمّارة: وقهر الشيطان. ولاتباع 
طريق النجاة: هو العمل بخلاف رغباتهما»!©. ومع الوقت والمداومة على هذه المخالفة 
سؤوول هذا التخاق السو مخ النقسن: ويحل نجله :التاق التحميق وإذن الله مال 

رابعاً: التقوى. وهي وقاية النفس من الأمور التي يمكن أن تضرّها وتُسبّب الأذى 


مه 4+ ٠‏ دعر ص ء + وؤسره 222 رلر 


لها: # وَاتَقوا اله وأعلمواً المت فللذره وَصَشّ رالْمْوْمِنيت * 0. فالمتقي هو الذي 


(1) سورة العنكبوت. الآية 5. 

(2) سورة يونسء الآيتان 7- 8. 

(3) الإمام الخمينيء الأربعون حديثا: صص 130: الحديث الرابع: في بيان معالجة الكبرء تعريب محمد الغرويء دار التعارف- 
بيروت» ط6: 8ام. 

4( سورة اليقرة؛ الآية 3 


تهذيب النفس_ إلا وو 


يكون في حالة إشغال دائمة للنفس بما يُرضي الله. من خلال الاتباع الدائم لأوامره 
وتحكامه الشرعيّة7والأرضاد عن ذواميه. ويذلك بيدا الإنسان شيثا فكيكاً بالتحلص من 
سلطة النفس الأمّارة بالسوء والأهواء التي لا همٌ لها سوى ملدات الدنيا وشهواتها. فإذا 
داوم الإنسان على الطاعات؛ وأداء الواجبات الشرعيّة. فسوف يخرج من سلطة النفس 
الأمارة والأهواءء فتمافى نفسة بالكامل مخ الصفات الذميمة والأخلاق القبيحة: 
وتصبح طاهرة مطهّرة من كل رجز وسوء. 

حاسماء القركان الله يواييلة الأدهية والمتاحات. ويافل بيت العضمة 


- 


والطهارة لا ٠‏ لرفع هذه الصفات الخبيثة عن قلب الإنسان: «وَسْعَنُوًا اأقدفة 
ع 
سياد إن هد كات بحل د 7 عِعليما لا 


ع 


ده كال سس عد 


م ٠.‏ عر 4 7 
فالخير كله بيده وهو على كل شيء قدير: # وَتَعِرْمن وَتَذْل من تَقَا سد الخير 
ني بكر عي 
ِنَّكَ ع لكل ىو وريد 4ه ©. 


000 


التحلي بالصفات الفاضلة 
على الإنسان أثناء وبعد تنزيه الباطن وتطهيره عن الصفات الخبيثة إثر مجاهدته 
والتوضيق الرثاني: أنتييدا أيضا بقمليه النقس باتصهات الرؤحاتثة والأجلاق الإلمية. 
وعلى ضوء ما عرف سابقاءً فإن الصفات الرذيلة تنشأ بمقتضى الحياة المادية 
الضدودة والنظلينة ب وكلم] اتقطع الأقياخ عر التمدى بالشيياة الذقيا وسحتتيا ديرا 
1 


الأرضيّة المناسبة لحياة الخو الروحانية والنوارنية: 0 يلَكَالدٌ ال تلهس دن 


202020 


0 511 اللاي 


يدون علو ف الْدَرَضٍ وَلَا فَسَادًا والعلقبة للمتفيث 4 حتى يتخلص الإنسان بالكامل من 
ظلمة العالم الماذي وتقييده؛ ويدخل في عالم الآخرة الروحاني؛ وتشرق ضفي قلبه لمعات 
القرب من الله متاضيقا يصقائه ويشعلنا بأخلافة: 


)1( سورة التساءع, الآية 32 
(2) سورة آل عمران: الآية 26. 
)3( سورة القصص» الآية 83 


مه //, هدى وبشرى 

غفي عالم الآخرة لا يوجد أثر للأنانيّة والاستكبار والتكبّرء ولا لسوء النيّة وإرادة 
الإفساد. ولا أثر هناك للكدورة والاختلاف والنفاق. وبمقتضى هذا المناخ الروحاني 
ينبغي أن تتلاءم صفات كل إنسان وحالاته مع تلك الظروف والأجواء الأخرويّة, وينبغي 
لمن نبللك ,طلريق اللقاء ووكلاب انسياة الروحاتئة الشالرة أن بتصف» بالسالات والصيماة 
المناسبة والملائمة مع حياة الآخرة. وهذا الأمر ضروري للغاية؛ فبعد أن يُخلي الإنسان 
مناحة توه تطلورها من الشسافاك الدثيرية والصيفاف ا فقسو 
صالحة ومهيأة لاستقبال نعم الله وفيوضاته وإحسانه: # وماك 


من عط سح جه 


لك عونا /04. 
فكل خير ينزل على الإنسان هومن الله عر وجل: نشي سترفاة) .وخ قل 
َمْعِن أل 4 0 عا الأقستان ا هيالاك الأقببة لها واد لانم كل طميطه: 
+ أله لِك حَلقَكم يَصَعْقٍ 4" وفقير: # َبَاِفِلِمَآأَرَلتَ ِكَمِنْخَيْرِفَقِارئٌ 6# 

اذا تكليف الإتسنان الأسابى هوغطهين التقسوروالغلب هر المغاببى اتوك اكل لان 
الضبقات الكبيكة 51| انكمت تحكق مقايلها مباشرة: كاذ اظابت الثفس وظهرت: واتجلت 
ظلمة الرّين عنهاء تبداً الأخلاق الإلهيّة والصفات الربّانيّة بالظهور فيها شيئاً فشيثاً: 
وتعود النفس إلى أحسن تقويم. 

وسوف نذكر فيما يأتي نماذج في كيفية تطهير جوارح النفمس وقواها من الآثام 
والمعاصيء ومنها اللسان والسمع والبصر. 


(1) سورة الإسراءء الآية 20. 
(2) سورة النساءء الآية 79. 
(3) سورة النساءء الآية 78. 
(4) سورة الروم, الآية 54. 
(5) سورة القصص. الاية 24. 


2 // سليجيلة للسّياة الطية 


تهعذيب اللسان 


التنصىالروائي النقاطالمحورية 


عن وسواك الله 3 فكال: #النميمة وآثارهاالدنيوية 


قد :1 85 والآخروية. 
«ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى : ١‏ 
© كيف نتصرّف مع النمّام؟ 
يا رسول الله. قال 95::: المشاوون © تتزيه اللسان عن اتعذت وا لفح ) 
بالنميمة؛ المفرّقون بين الأحبّة, من القول. 


ك2 © الآخارالدنيوية والأخروية 
للكذب. 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج72. ص 
2 


النميمة مرض قاتل 

قال الله تعالى: + الكل حلاف مهن 0 عن رميو (0) مع مسد 

النميمة مرض نفسي لساني قاتل وخطيرء وهي تعني: «نقل قول الغير إلى المقول فيه 
سواء بالتكلم أو الكتابة أو الإشارة أو الرمز»©. 

وهي المصداق البارز لإشاعة الفاحشة في المجتمع المؤمن: لما فيها من الفساد 
والإفساد. 

عن أبي عبد الله الصادق يَرِيَئو: قال: «من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته 
أذناهء فهو من الدين قال الله عر وجل: + إرك ييحن أن صق َالتحِنَةُ فى لدت 
مَأ طم عذّابُ أل ١‏ لانن 

وعنه يلا قال: «وإن من أكبر السحر النميمة: يُفرّق بها بين المتحابّين؛ 
ويجلب العداوة على المتصافين؛ ويسفك بها الدماءء ويهدم بها الدور ويكشف بها 


الستورء والنمام أشرّ من وطىء الآرض بقدم5. 


(1) سورة القلم» الآيات 10 - 13. 

(2) الشيخ فخر الدين الطريحي. مجمع البحرين. ج6. ص180. مرتضويء جايخانهء طراوت: الطبعة الثانية. شهريور ماه 1362 
ه. ش. 

(3) سورة النورء الآية 19. 

(4) الشيخ الكلينيء الكافي. ج2. ص357. تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري؛ دار الكتب الإسلامية - طهران. حيدري؛ الطبعة 
الخامسة. 1363 شء باب الغيبة والبهت.ح2. 


)5( ميرزا حسين النوري الطبرسي» مستدرك الوسائل» ج9: ص151. 
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كيف نتعامل مك النمام؟ 
من الجميل أن نتعلم من أهل البيت روكلا كيفيّة التعاطي مع النمّام. حيث روي عن 
أمير المؤمنين 20232 أنه أتاهرجل يسعى إليه برجل. فقال له غكئةة : «يا فللان نحن 
فسآل عمًّا قلت فَإن كنت صادقا مقتناك: وإنّْ كنت كاذيا عاقبتاكه وَإِنُ شكت أن تُقيلك 
أقلناك؛ قال: أقلني يا أمير المؤمنين»!") 
وإليك أخي الكريم بعض النصائح والإرشادات في كيفية التعامل مع النمّام: 
1لا تصدّق لكر وذلك لقوله تعالى: + وَلَانِمَ كل حَلَافٍ مَّهِينٍ (:0) همَازِ من 


ك1 6 


اق هات دام يخا عل تار كيدي 4 © فلا تظنّ ايك السوء: 
+ أجَنبوأ ا كيرا منَالظنَ إدك بحص ا 07 "انول يداك العو سام ملي العسسس: 


ل ا ا 


51 ذه فيكو ا 


نَ 


غيرك. 
3. سي سر و 
4. 121211111 
«إيّاك والنميمة فإنها تزرع الضغينة وتتعك عن الله 7. 


1ت كسدو 0 5 


مرَيالْمَعروف وأَنْهَ عن 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج72 ص270. 
(2) سورة القلمء الآيتان 10 -11. 

(3) سورة الحجرات. الآية 6. 

(4) سورة الحجرات. الآية 12. 

(5) سورة الحجرات:. الآية 12. 

(6) سورة لقمان: الآية 170. 

(7) غرر الحكم.: الآمدي. ص 167. 


4ه //, هدى وبشرى 

آثار النميمة الدنيويّة والأخروينة 

1. الضغينة والحقد: 

3 سه 24 

حذرت الروايات والنصوص الشريفة من النميمة لانها تباعد بين القلوب وتزرع 
فيها الحقد والضغينة:؛ فقد ورد عن الإمام جعفر 32 : «إياك والنميمة فإنها تزرع 
الشحناء في قلوب الرجال»". 

2. غضب الله وهتك الستر: 

ارعس أهل البيت جيل 506 النميمة والابتعاد عن النمامين: لأنْ صحبتهم لا 
تورث سوى الغضب الإلهي وهتك السترء فقد ورد في كتاب الصادق دَ(قتَيْلة الى عبد 
الله النجاشى والى الأهوازء قال له: «إيّاك والسعاة وأهل النمائم: فلا يلتزقن بك أحدٌ 
متهم ولاايراك الله يوما وكيلة وأخث تقبل متهم ضرقا ولا غدل كيس شظل الله عليك 
ويهتك سترك»2. 

3. شرار خلق الله : 

عن الأكاز الكشرية التهوونة انها قن القن الأنسائية الى أشقل العوارك تتجمله 
بلى يا رسول الله؛ قال : ! المشاؤون بالنميمة: المفرّقون بين الأحبّة, الباغون 
للبراء العيب60. 


4. عذاب القير: 
تعد النميمة أحد أسباب العذاب في القبر فقد ورد عن الإمام علي يَفيئله: أنه قال: 


«عذاب القيبر يكون من النميمة2. 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج75. ص 202. 

(2) الحرٌ العاملي: وسائل الشيعة؛ ج17. ص 207 تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت يَإِيَيْد لإحياء التراث بقم المشرفة؛ مهر - قم, 
الطبعة الثانية, 1414: باب ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه ومع اصحابه؛ ح1. 

(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج72. ص 212. 

(4) الحرٌ العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج1: ص 339. 


تهذيب اللسان 2 
5. عدم دخول الجنة : 


النميمة 5 تؤدي إلى سوء العاقبة , فالنمَام لايشتمٌ ريح الجنة, عن النبي ل وله 
يدخل الجنة نمّام!) 


إيُاكم والكذب 

الكذب من أسواً الذنوب التي يُمكن للعبد أن يرتكبهاء والكذاب يفقد ثقة النامس به؛ لأنّ 
العلاقات الاجتماعيّة السليمة التي يبتغيها النامس هي العلاقات القائمة على الصدق؛ وقد 
قوت الأياق والرؤابات الى تعذرسن العذب مركقة نبفوض كه عن الله هات يقول الله 
تعالى: ١‏ اثماء فى الكذِب ادن لا بؤمئور بِكَايات ي لوأو هم لكزبون * 0 
وهذا ما أكدته الرواية عن الإمام علي يم : «جانبوا الكذب, فإنه مجانب للايمان2. 

وفي الرواية عن رسول الله يَلثّةِ: «أعظم الخطايا اللسان الكذوب»». 


وعن الإمام علي 22 : «وتحفظوا من الكذب فإنه من أدنى الأخلاق»5. 


لا تستخفوا بألوان الكذب 

هناك نماذج من الكذب قد يستخف بها الإنسان ويعتبرها غير سيّئة وقد يتعطيها 
تسميات لتخفيفها كاسم كذبة بيضاء أو كذبة أوّل نيسان... وقد أكد الإسلام على رفض 
ذلك وعدم استسهال الكذب بجميع مسمّياته وألوانه. وضي رواية عن عبد الله بن عامر 
قال مخض ني يووا وسيل الله ةٍ قاعد شي بيتناء فقالت: ها تعال أعطك؛ فقال 
لها رسول الله يه ما أردت أن تعطيه؟ قال: أردثٌ أن 5 قفر ا تقال لها وسببول 
الله يَبِ: «أما إنك لو لم تُعطه شيئاً تبث عليك كذبة.68) 


لات 


(1) العلامة المجلسي؛ بحار الأنوار. ج72. ص 268. 

(2) سورة النحلء الآية 105. 

(3) خطب الإمام علي غضملا ؛ نهج البلاغة.ج1: ص150: شرح: الشيخ محمد عبده: دار الذخائر - قم - ايران: النهضة - قم, 
الطبعة الأولى. 1412 1 

(4) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج74: ص 133. 

(5) م.ن؛ ح75: ص64. 

(6) محمّدي الريشهريء ميزان الحكمة؛ ج3؛ ص 2675. 


6و //, هدى وبشرى 


إحدانا لشىع تشتيية: لا أشتهية؛ يُمِنّ ذلك كذبا؟ قال 4 إن الكذب يعتب كذيا حت 


ع 0 اك 
تكتب الكذيية كذييبة1). 


عواقب الكذب وخيمة 
للكذب آثار وعواقب وخيمة على الإنسان: منها: 

1. الحرمان من الهداية: فَإِنْ الكذب يحرمه من نعمة الهداية؛ كما أشار القرآن 
الكريم إلى ذلك؛ يقول الله تعالى :+ إِنَألهيحَكْم بَيَْهُم ف مَاهُمَ فِيِهِ كدلو الله 
لَايَهَدِى مَنْ هُوَكَِذِبُ كناد 4 2. + إِنَ أله لايَبَدى مَنْ هو مُتَرِفُكدَابُ 04. 

2 إنبات النفاق في القلوب: يقول الله تعالى :+( مَأعَمَبرُ نِفَاكًا ف ملويوج إل يو ِيلَْوئهُ 
يِمَآأَحَلعْ لَه مَاوَعَدُوَه وَيِمَاكَانوأْيَكزِبوُت ‏ 0. 

3. المهانة في الدنيا والعذاب في الآخرة: فعن الإمام علي 2ئ: : «ثمرة الكذب 
المهانة في الدنيا والعذاب في الآخرة©: وَأَمّا سبب العذاب في الآخرة فلأن 
الكذاب سيظهر كذبه أمام الملاً؛ وسيّجرٌ إلى جهنم كما وعده اللّه تعالى: وأمّا 
المهانة في الدنيا فلن الكذب يذهب بهيبة الإنسان وبهائه. إذ إنّ الكاذب منبوذ 
بين الناس ويشيرون إليه بالأصابع لعدم ثقتهم به وعن الإمام علي َم : «من 
غرف بالكذب قلت الثقة به» من تجنّب الكذب صدقت أقواله6. 

4. الحرمان من صلاة الليل: غفي الرواية عن الإمام الصادق رهبي : «إنْالرجل 
ليكذب الكذبة فيّحرم بها صلاة الليل»7. 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار ج69. ص258. 

(2) سورة الزمرء الآية 3. 

(3) سورة غافرء الآية 28. 

(4) سورة التوبة» الآية 77. 

(5) الواسطيء عيون الحكم والمواعظ. ص 209؛ تحقيق حسين الحسيني البيرجنديء. نشر وطبع دار الحديث؛ ط1. 
(6) محمدي الريشهريء ميزان الحكمة. ج3: ص 2677. 

(7) العلامة المجلسيء بحار الأنوار ج69. ص260. 


تهذيب اللسان ١‏ 27 


5 نقصان الرزق: : فعن رسول اللّه 2 «الكذب متنقضن الرزق!"), وعن الإمام 
علىٌ ّ : «اعتياد الكذب يورث الفقن2. 


نزه لسانك عن القول الفاحش 

من العادات القبيحة التي لا ينبغي أن تكون في الإنسان المؤمن: الفحش. وبذاءة 
اللسان: والفحش هو أن يستعمل الإنسان الألفاظ القبيحة في السب والشتم وغيرها من 
المقالات السيّئة. وقد ذم الله تعالى هذا الصنف من الناس في كتابه العزيز حيث قال: 
0 الم 0 ومعنى الآية الشريفة كما روي عن الرسول الآكرم يَلِنْةِ: «هو 
الفاحش اللثيم»1 الوم البادالرض 2ئا: قوله: «ليَصُمْ سَمُعُك وَيَصَرّكَ عَمالا 
يَحلٌ النَطَرُ إِلَيْه اتنب الْفْحْشٌ من الكلام,6 ش 

وأعتين الفحش من النفاق, عن أبي عبد الله تليئلة قوله: «الْفُحْش وَالْبَّدَاءَ 
وَالسَلَاطة من التَمَاق,6 

ندا جردي لال تسا حاحب افعض وزيا لديا اهن القول اتيج ٠‏ وحفظ قلبه من 
التفاق: لكي يُحشر سليم القلب معافاً من الذنوب والآثام؛ فيد خل ضي رضا الرحمان 


كيف وُصف الفا فاحة ؟ 
أوضبنع الرسول ‏ مي باجتناب التحكن سن القول: ونهى عن ارتكايه. كما أوضبق 
باجتناب مجالسة الإنسان لماعت ووعفة انه شر العياة وذلك فى قوله نت وان 


0 7 و هد ا مواق ل 
من أشرٌ عاد الله مَنْ تكرّه مجالسَته لفخشه, 8 


(1) محمدي الريشهريء ميزان الحكمة. ج3. ص 2678. 
(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار ج69. ص261. 

(3) سورة القلمء الآية 13. 

(4) محمّدي الريشهريء ميزان الحكمة؛ ج3؛ ص 2377. 
(5) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج93. ص 275. 
(6) م.ن:. 

(7) سورة الشعراءء الآية 89. 

(8) الشيخ الكليني؛ الكافي. ج2: ص225. 


هه //, هدى وبشرى 
ووصفت الروايات الشريفة الإنسان الفاحش بأوصاف كثيرة منها: 

1. أنه مبغوض لدى الله تعالى: ضفي الرواية عن الإمام الباقر دَرِيْإ : «إنْاللّه يُبغض 
الفاحش المتفخش). 

22 السفيه: ففي الرواية عن الإمام علي 2ئ: : «أسفه السفهاء المتبجّح بفحش 
الكلام2. 

3. من أهل النار: فعن الإمام الصادق 5م : «من خاف الناس لسانه فهو في 
النار!5. 

4. من شرًالناس: فعن الرسول الأكرم 1:: «إن من شرار الناس من تركه الناس 
اتقاء فحشه2. 
إلى أوصاف الشرى تدان على مدى كسهةة ا تحيفة سآن الله قال أن يد هنا هر 

النقائص والعيوب. إِنه نعم الموفق والمعين. 


(1) الشيخ الكليني. الكاضي. ج2. ص224. 
(2) ميرزا حسين النوري الطبرسي. مستدرك الوسائلءج12.ص83. 
(4) الحرّ العاملي وسائل الشيعة؛ ج12. صر78. 


3 / سلشيلة للتّياةالطيية 


نهذيب السمك والبصر 


الششطت الكروائني 


قال الله تعالى: 

ج 0 
#قل لُلْمُؤمِنيت يعضو من 

1 2 مو 8 
برهم مم وحفظوا فروجَهمٌ ذلك 
اك ك2 إن لله حير ر! يما يصَبَعونَ 
ل لكو تقطن وذ 

2 2 1 سورة 31 

2 5 

0 


00 سورة النور, الآيتان 00 3. 


النقاطالمحورية 


©النظرالمحرّم وعواقبه 
الوخيمة. 

© غض اليصر وآثاره الحميدة 
في الدنيا والآخرة. 

© ماهو حقّ السمع؟ 

© تأثيراستماعالغناء على 
القلب. 


© الغناء وعواقبه الوخيمة. 


حق السمع 

عن الإمام السجّاد عَلِئ: : «وأمًا حقّ السمع؛ فتنزيهه عن أن تجعله طريقاً إلى 
قلبكء إلا لفوهة كريمة تحدث في قلبك خيراً أو تكسب خَلقاً كريماء فإنه باب الكلام 
إلى القلب يؤْدّي! ليه ضروب المعاني؛ على ما فيها من خير أو شر ولا قوّة إلا بالله". 

يختصر الإمام السجّاد مَلِيئ: في رسالة الحقوق وضي كلمات قليلة حقٌ السمع الذي 
لا بد وأن نراعيه. ولكنه يشير ضي أَوّل كلامه عَقِتئل: إلى تأثير السمع في القلب: ومعرفة 
هذا التأثير يعتبرها الإمام ؤئا: من أول الحقوق. 

فهذا السمع في الحقيقة ما هو إلا باب إلى قلب الإنسان وعقله؛ ون تقس العضو 
المختصّ بالسمع أي الأذن لا يملك مصفاة 3 تححىيها يض سناعة ا ولابيل نيا 
كيل اط سود كاسنا أحقيها 

ومن هنا 700 
التي لا يضطرٌ فيها لسماع أمر غير مرغوب فيه؛ أو على الأقل عدم الإصغاء إليه. 

خماهوالمطلوب 5 أسماعنا عنه؟ هناك الكثير من الضوابط الشرعيّة التي 
ينبغي مراعاتهاء والكثير من الانحرافات التي ينبغي تنزيه الأذن عن سماعهاء ولكن 
ستشير إلى أمر يعتينفن لخظن المحرّمات على الأذن :وهو استماع القناء. 

نزه سمعك عن الغناء 

التضاغ ترجيع اتوت على الوكه النتاشب لججالسن اللهى وموسة النعاصي 
ويُحرم على المغنّي والمستمع؛ أمّا الموسيقى ذهي العزف على آلاتهاء فإنَّ كانت بالشكل 


(1) ابن شعبة الحرانيء تحف العقول عن آل الرسول ::؛. ص257. تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري. مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة: لا.مطء الطبعة الثانية. 1404 - 1363 ش. 


تهذيب السمع والبصر إلا رو 

المتعارف في مجالس اللهووالعصيان فهي محرّمة على عازفها وعلى مستمعها أيضاً؟" 

فالغناء من المحرّمات التي جاء بها الكتاب يقول الله تعالى: +( وَمِسَألَانِمَنَيُشْترِى 
لَهُوَ الحديث لضل عن سيل الله سير علر وَيتَحِدَها هِزْوًا وليك طح عدَاب مهن 4 2, 
وفي الرواية عن الإمام الباقر 5ئ: : «الغناء مما وعد الله عليه النار»» وتلا هذه الآية(©. 

وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق هئ قال: «الغناء يورث النفاق؛ ويعقب 
اقفن ها 

وكما يحرم الاستماع للغناء فإنّه لا يجوز الحضور في مجلس الغناء والموسيقى 
المطربة اللهويّة المناسبة لمجالمسس اللهو والعصيان: إذا أذى ذلك للاستماع إليها أو 
إلى تأديهاة. 

فامتثالاً للأوامر الإلهية: وتجِنّباً لغضبه.؛ ولأنه تعالى الأعلم بمصالح الأمور 
ومفاسدهاء ينبغي للإنسان العاقل أن يُنَرّْه سمعه عن الباطل ومنه الغناء. 


اوييو ا 2 الت 
ا الكبرى في أثر الأعمال 000 الى عر اساي 
كل المعاصي ومنه الغناءء يقول الإمام الخميني وَريَدْع: «اعلم أن ما تناله النفس من 
حظ في هذه الدنياء يترك أثرا في القلب. وهو من تأثير الملك والطبيعة: وهو السبب 
في تعلقه بالدنيا . وكلما اؤذاد التلذة بالدنيا ٠‏ اث هعد تأثر القلن وتملقه يها وبحنة لها الى 
أن يتّجه القلب كليًا نحو الدنيا وزخارفهاء وهذا يبعث على الكثير من المفاسد. إِنْ جميع 
(1) الإمام السيد علي الخامنئي؛ أجوبة الإستفتاءات: ج2. ص 24: نشر مكتب الوكيل الشرعي العام للإمام الخامنئي في لبنان: 
ط7: 2010م. 
)2( سورة لقمان: الآية 6 
(3) الحرٌ العاملي؛ وسائل الشيعة آل البيت . ج17. ص 305. 


(4) م. ن؛ ج12: ص230. 
(5) الإمام السيد علي الخامنثي: أجوبة الإستفتاءات. ج2. ص115. 


وج //, هدى وبشرى 
خطايا الإنساق وابقالاده بالمحاصى والسنيكات سيبها هذا الحبٌ تلدنيا والتعلق يهاء(ة: 
وعن الإمام الصادق نا : دحب الدّنْيًا رَأَسُ كل خَطيئَة©2. 

ظلا سناع إلى الغقاء آكز عير فى الغلب الذي بيد لكين إن الله 5700 
أبمى قاصها عون عرز اكد ا الساصى :قن أكقايه انديوزت النفاق وينبته في قلب 
الإنسان وقد ورد عن الإمام الصادق 22 قوله: «استماع اللهو والغناء يُنبت النفاق 
كما يُنبت الماء الزرع/©. 


الغناء وعواقبه الوخيمة 

1. مجلس الفثاء محل غضب الله : 

أبفسا يمل الندناء سل القطبب الاليبي: ذفنت الروا باه هن الدهون إن عاك 
المجالسء فقد قال الإمام الصادق ما : ول كن كلوا نيوا الله مُعْرضٍ عن أهلهاء»". 

وعنه 2ئ: : «بيت الغناء لا يُؤْمّن فيه الفجيعة:؛ ولا يُجاب فيه الدعوة؛ ولا يدخله 
الملائكة5. 

2 يُعذب مستمعه بأنواع من العذاب: 

مق قن أنراء النذاي ف يوه الألقره أن الاترفظي اللدمر ويل إلى لقان واليفتي 
هوممّن ينالهم ذلك العذاب؛ فعن رسول الله 5(5: «خمسة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة.. إلى أن قال: والمغني6. 

أضف إلى ذلك ألوان العذاب اللأخرى عند الحشر وفي القبرء روي عن رسول 


اللّه 2 «يحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس وأبكم»7. 


ستارة - قمء الطبعة الأولى: ربيع الأول 1415. 


تهذيب السمع والبصر إلا وو 

3. قد يؤدَي إلى الزنا: 

الغناء سبب ومقدّمة للوقوع في الزناء فعن رسول الله يَثّْةِ: «الغناء رَقيَّة الزنا!). 

وحيث إِنَّ الغناء هو صوت لهويٌ ينبع من الشهوة واللدّة الحيوانيّة, فإنَّ من آثاره 
السك خهريك شهوة المكني والتسهيع: ميعفلاق ف ذكن ]لله والأآخره رحو تويكهينا 
لارهاب المحقاء َ 

موود كان لمن لم ينزه قفسه من الغثاء: فماذا ينتظ من تزه نقسه غنه؟ 

عن الإمام الرضا ميد : «من نزّه نفسه عن الغناء فإِنّ في الجنة شجرة يأمر الله 
عرَّوجِلٌ الرياح أن تحرّكهاء فيسمع منها صوتاً لم يسمع مثله؛ ومن لم يتنزّه عنه لم 


سمعه»2) 4 


العين نعمة أو نقمة! 

العين هي نعمة إلهيّة كبرى للإنسان: إذ يُبصر بها ما حوله من المخلوقات والأشياء 
فيستثمرهاء وبها يقرأ الكتب ويرى الآخرين ويرى جمال الكون وعجائبه؛ إلا أنها ومع 
كل هرذ فض كو وبالاً ونقمة على الانسان ض اخرعه إذا لم يعسن اعخدامها شمن 
الحدود التي وضعها الله تعالى لهاء فعن أمير المؤمنين علي يمإ : «كم من نظرة 
جلبت حسرة»8. 

فمن أسماء يوم القيامة يوم الحسرة والندامة لعظيم الحسرة والندامة فيه 
وذلك لسوء استخدام النعم الإلهية في الحياة الدنياء ومن أبرز النعم» كما ذكرناء 
الحواس ومتها العين الباصرة:؛ التي قد تورث الحسرة والتدامة فتصيّر النعمة إلى 


نعمك. 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج76. ص 247. 
(2) م.ن: ص 317. 


به //, هدى وبشرى 


طلائع القلوب 

إن كل ما تمعن به العين النظر لا بد وأن تنطبع صورته في عقل الإنسان وقلبه: 
ويترك آثاراً في روحيّته ونفسيّته, حتّى لونسيه في فترات معيّنه. إلا أن آثاره الباطنيّة قد 
تبقى لتؤش بشكل غير مباشر: أو لتتفعل في أوقات وظروف معيّنة؛ ولذا فإِنْ هذا الأمر 
خطير على الإنسان: فالعين هي من أبواب حصن النفمسء وفتح هذا الباب ليدخل منه 
كل صالح وطالح إلى النفس النظيفة سيتسبّب بتلوثهاء ولذا ورد عن الإمام علي 32ئا: : 
«العيون طلائع القلوب»! ويقول تعالى في كتابه العزيز :ل كُل لَلْمُؤْمِ يَحْضُوأ 
من أبتصصدرهِم محْمَظوأ مُوجَهُرْ دَلِكَ أي لمم إِنَّ أله حير يما ينعن :5 وَل مؤت 
ينُضص ون بصن وق وَبَعَهن علا جيضك ويكَوع لاما طهر ينها 0 
هه هنعل م 

مقو ادو للها المؤمنين والمؤمنات في تلك الآية الكريمة بغض الأبصار. ثم 
ذكر عر وجل تأثير النظر على طهارة القلب وتزكية النفس؛ والشاهد على المعنى قوله 
تعالى: + ذَلِكَأرَكَ لم 4. 


ياك والنظر المحم 

أكدت الكثير من الروايات الشريفة على خطورة هذا النظر على روح الإنسان المؤمن 
وقلبه. لدرجة أنها تفسد الإيمان وتنسي الآخرة والحساب. ففي الحديث عن الإمام 
علي 2ئلة: : «إذا أبصرت العين الشهوة عمي القلب عن العاقبة!6. 

وعن الإمام الصادق وَتئل: : «إن عيسى بن مريم 32ئ: قال لأصحابه: إيّاكم 
والنظرة فإنها تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة» طوبى لمن جعل 


بصره في قلبه ولم يجعل بصره في عينه". 


1( الآمدي: عون الحكم ودرر الكلم, ص32. 
2 سورة النور الآيتان 31-0. 
3( الآمدي: عرق الحكم ودرر الكلم, ٠‏ ص285. 


) 
) 
) 
(4) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج14. ص306. 


تهذيب السمع والبصر إلا وو 
وحدرت الروايات في كثير من المواضع من عواقب تلك المعصية فجزاء النظر 
المحرّم عند الله قفاتى شديد جد بحيت إن بعس الروايات عبرت عن صور عجيبة 

للذي يملا عينيه من النظر الحرام ومن هذه العواقب: 

1. يملا عينيه ناراً: ففي الرواية عن الرسول الأكرم يَإِةِ: «من ملا عينه من حرام 
ملا الله عينه يوم القيامة من النار, إلا أن يتوب ويرجع,"". 

2. الحسرة يومالقيامة: فعن الإمام علي ئلا : «كم من نظرة جلبت حسرة)2, 
والله أعلم بمقدار هذه الحسرة والندامة التي ستعتري الإنسان يوم القيامة حين 
يرى النعيم ويُمنع منه لأجل نظرة إلى حرام؛ يقول تعالى: # وَانَذِ هيوم آحَسْرَةٍ إذ 
َال )4 0. 

3. الغضب الإلهيٌ: فعن الرسول الأكرم يَلْه: «اشتد غضب الله عر وجل على امرأة 


ذات بعل مالآت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منه/". 


آثار غض البصر 
كما أن للنظر إلى الحرام عواهب قن ذكرنا بعضا متهاء عن لفضّ البص عن مخارم 

اللهرمائي أخازا حبيدة طن الدتيا والقهرظ ومن هذه القخاز: 

آل بحلةوة العيادة: إن الشيظان سم ناهد | ليوقع الانببا عضن المسزماك الى 
يسهل الوقوع بها تحت ضغط الشهواتء كالنظر المحرم؛ فعندما ينتصر الإنسان 
فلن بفيطاكه بود جهاد التقين جد عاذوة الاتتصنا ومن جلا ويزداف إومائه وسبوينا 
وقلبة قورا منبجهة الخرى: كما يحضيل للجيويسن الفي أتوكها الغب يعن القصارها: 
وقد ورد في الحديث الشريف عن رسول الله يَإد: «ما من مسلم ينظر امرأة أوّل 
رمقة ثمّ يغض بصره إلا أحدث الله تعالى له عبادةً يجد حلاوتها في قلبه,/6. 

(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج73. ص334. 

(2) م. ن؛ ج68. ص293. 

(3) سورة مريم. الآية 39. 


(4) العلامة المجلسي؛ بحار الأنوار. ج73. ص366. 
(5) محمد الريشهريء ميزان الحكمة: ج4: ص3292. 


6ه //, هدى وبشرى 


2 راحة القلب: غفي الحديث عن الإمام علي يبي : دمن غض طرفه أراح قلبه»!, 
ولعل زاحة القلب تأقن يسبب التخلصن مخ هنا المرطن العاقل للحستات واللاى بجر 
صاحيه إلى الثار. 

3. الحصانة: وهي تحفظ الإنسان من الوقوع في الذنوب؛ ففي الحديث عن الإمام 
الصادق 5 : دما اعتصم أحد بمثل ما اعتصم بغض البصرء فإِنْ البصر لا 
يغضٌ عن محارم اللّه إلا وقد سبق إلى قلبه مشاهدة العظمة والجلال)2©. 


كيف تعالجٍ آفة النظر؟ 
إِنْ الذي يحفظ الإنسان ويمنعه من الوقوع في النظرة الحرام: ويُعيده إلى الصواب, 

إذا رق لابب الله - في الانحراف: هما أمران أساسان: 

1 تقوى الله الأرشاطا الله قالى رقي الله الى هنا الأمزان الأسناسان تحفظ الاتسانخ 
وابتعاده عن المحرّمات؛ وقد تم التأكيد على تقوى الله في موضوع النظر وأمراضه؛ وعن 
أمير المؤمنين َي حينما سئل: بم يُستعان على غمض البصرة فقال: «بالخمود 
تحت سلطان المطّلع على سرّك»© فإن كنا عباداً لله تعالى فعلينا أن نقوم بواجبات 
الشود ةفخ اطاهة أزاسن الله فاك والععت عا لي بعثة ومن ذلك عض النحس: 
إن كتاعيادا ترعبانها ومشهواضا ومقاتبانها عوانعياذيالله من أن قون كوتاك فض 
خرجنا من دائرة العبوديّة لله تعالى إلى عبوديّة الشيطان وجنوده! ويصدق حينئذ قول 
إبليس٠‏ ا دل َوَنكَكفْييَن تين (2) الاباك ينه الفنقييت 4ه 2 

2 الحياء: الحياء حاجز آخر يقف أمام الات الإنسان: وفي رواية عن رسول 


اللّه 2 «الحياء شعية ة من الإيمان»51 '. وعنه 26ة: : «اذا لم تستح فافعل ما شكت»5. 


1) الميرزا النوري؛ مستدرك الوسائل. ج16 ص 271. 

2 العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج101: ص 41. 

3) م.ن: ج101: ص 41. 

4) سورة صء الآية 82 - 83. 

5) الميرزا النوري؛ مستدرك الوسائل؛ ج8. ص 463. 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) م.ن: ج 8: ص 466. 


المحور الثاني: 
سر ب 


اميه الدنيويّة والأخرويّة 


4 ر/ سليييلة لأسا الطيْية 


ماهو الذنب؟ 


التنص ىالروائي النقاطالمحورية 


رمع 2 


يقول الله تعالى: # وَيَفُوُونَ © معتى الذتب وأخواعة: 
م 00 © الذنوب كلها شديدة. 
ويلا مال هذا الكت 

لا يعَادِرٌ صَعِيرَة ولا كيرَةَ | 
ا ا را بره ر سلا 
أخصنها ووَجِدوا ما عيملوا حَاضِرًا 


ا 


ا ل يك” 
وَلَايَظَيمرَيّكَ لَحَدَا “4 . 


6 محقرات الذئوب. 
© أسباب الوقوع في الذنوب. 
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)1( سورة الكهف. الآية 49. 


معنن الذنب 
سسا لاضن اا 
والتؤاضي لدد ولا حل الوكاع هذ انانب في تقرنهنا وميطا. ٠‏ فهو عظيم لمخالفته 


الأوامر والنواهى والربانية»والخروج عن رسم الملاضة والعيودة, 


كبائر الذنوب وصغائرها 

لقد قسّم القرآن الكريم والروايات الشريفة الذنوب إلى نوعين هما: الكبائر 
والصغائر. وقد عا مهنا التقسيم الآية الشريفة الآتية؛ في قوله تعالى :“8 إن 
يَمَنبْواْككبَاِرَ مَانُمَوْنَ عَنْهُ ذُكَفْرَعَدَكُمْ يساك 4 01. 

يُستفاد من الآية أن الكبائر يُقابلها ما هو أدنى منها 0 أي الصّغائر: فالمنهي 
عنها هي المعاصيء الصغائرٌ والكبائرٌ, ل ال لي 
المقابلة بينها وبين الكبائر. وكبر المعصية إنما يتحفّق بأهمّية النهي عنها . ولا يخلو 
قوله تعالى :8 مَاُتمَوَنَ عَنَهُ 4 من دلالة على ذلك. 

وقوله تعالى: +( دسجيو كك الإ وموس إلا لَك وبي مرو )4 0. 
وَاللمَمٌ) غبارة هن الصضشاقر أوتوع هام متها. 

روي عن الإمام الصٌّادق ميئل : (في تفسير الآية): قال: «الفواحشى: الزّنا 
والشرقة وافلمم + الرّجل يلم يالذعيفيسكهر الله معد فلب بيخ للد وا لكقز 
منزلة؟ فقال: ما أكثر عُرى الإيمان, 
(1) سورة التساعء الآية 301 


)2( سورة النجم, الآية 32 


ماهوالذئب؟_ ١‏ بو 


فَاللمَ هوما يلم به العبد من ذنوب صغيرة بجهالة: ثم يندم ويستغفرٌ ويتوبٌ؛ فَيُعفَرٌ له. 

ويدلٌ على ذلك قوله تعالى :+( وَبَُولُونَ يويَئنَامَالِ هذ ألْحكتي لا عدر صَعِيرَة ولا 
ره إلا َحْصَهاووَيجَدُوامَاع اضر َمْوَي لََنَا 4 7. 

ومن مجموع هذه الآيات يظهر لنا أنّ الذنوب نوعان :صغيرة وكبيرة: مع أنّْ كل ذنب 
مخالف للأوامر الإلهية يُعتبر كبيراً وثقيلاًء ولكن هذا الموضوع لا يتافي كون بعض 
الذنوب من حيث آثارها الوخيمة أكبر من بعضها الآخر: وعليه يُمكن لنا تقسيمها إلى 
كبيرة وصغيرة. 

الذنوب كلها شديدة 

روي عن الإمام الباقر وَإِتَيد : «الذنوب كلها شديدة؛ وأشدَّها ما ينبت عليه اللحم 
والدَّم؛ لأنّه إِمّا مرحومٌ وإمّا معدَّبٌ والجنّة لا يدخلها إلا طيّب,©. 

فال نوت كل شعي أن كمستبة انها لأنها مينالنة الأواس الاليية بوقة اهرجه 
شدّتهاء وإن كان بعضها أشدّ من بعضها الآخر, وأشدّها -حسب الرواية- ما ينبت عليه 
اللحم والدم الذي قد يشمل أكل الحرام والإصرار على المعصية من دون تكفيرها بالتوبة. 

فالإنسان المرحوم هومن كمّرت ذنوبه بالتوبة أو البلاء في الدنياء ويُقابله المعذب, 
وهوالذي لم تكفّر ذنوبه بأحد الوجوه المتقدّمة؛ والجنة لا يدخلها إلا طيّبٌ؛ أي طاهرٌ 
يكال من لدتو 

وعليه؛ فالذنوب كلها شديدة؛ وجميعها كبائرء ولا فرق بينها من جهة مخالفة المولى 
سوماق وانى: ولجنا العباكر والتشاكر هن أموةشتيبية لأذاقية. وإنما نطلق عليها 
نفك السقافربالإظتاضة إتى مناهو أكبومتها: وطاق غليهنا تفط انباقر بالإضافة 


والنسبة إلى ما هو أصغر منها. 


(1) سورة الكهف. الآية 49. 

(2) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج2. ص27. 

(3) مولي محمد صالح المازندراني؛ شرح أصول الكافي؛ ج9. صص.244.: مع تعليقات: الميرزا أبو الحسن الشعراني / ضبط 
وتصحيح: السيد علي عاشور. دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنانء دار إحياء التراث العربي 
للطباعة والنشر والتوزيع: الطبعة الأولى؛ 1421 ه- 2000م. 

(4) راجع: الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد. ص144. ( بتصرف) . 


وى //, هدى وبشرى 

فالجرح بالنسبة إلى القتل صغيرةً وبالنسبة إلى اللطم كبيرة. والزنا بالنسبة إلى 
التكلرة امهل كريس اال 

وعليه. يُقهم من الرواية المتقدّمة ضرورة تجذّب كل ذنب يُعلّم كونه ذنباً حسب ما 
ميغ عليه الشريمة الإساكمية رن يدي سدتن كل ينا اتحخمل ل كزالك روذلك النظية 
مقام الله تعالى وحقٌّ طاعته؛ فَإِنّ الجرأة على ذاته المقدّّسة محتملة حتَّى مع وجود 
الاستطال فين انسل آن شي الكأمن كيرا قلي مفلا آن مبطم عن شري لالمقسدة 
الخمر وضرره فحسب. بل لعظمة الله ووجوب طاعته في كل الموارد. حتى المحتملة 
مئها. 


انّقوا المحقرات من الذنوب 

للشيطان أبوابٌ كثيرةٌ ومداخل مختلفة. ؛ يأتي منها ابن آدم ويستدرجه إلى المعاصي. 
ون أكثر باب يتسلُ منه إلى قلوب الناس هوباب احتقار الذّنوب واستصغارها من قبّلهم. 
وذلك بعد أن ييأمس الشيطان من إسقاطهم في كباكر الدثوب يسعى جاهدا لإيقاعهم 
في الصغائرء بل قد يُصِرٌون عليهاء لأنها 0 
علم مدى خطورتها عليهم لما وقعوا فيها ولما أصرّوا عليهاء روي عن رسول الله عل 
قال :«لا تنظروا إلى صغر الذنب؛ ولكن انظروا إلى من اجترأتم,© 

وروي عن الإمام الصادق ميئ: :«اتقوا المحفّرات من الذنوبء فإنها لا تغفر». قلتٌ 
(أي الراوي): وما المحقرات؟ قال: «الرجل يُذنب الذنب فيقول: طوبى لي لم يكن 
لي غير ذلك/0. وروي عن الإمام الباقر م :«اتقوا المحقرات من الذنوب, فإِن لها 
طالباء». 


(1) وممّن يذهب إلى هذا الرأي: الشيخ المفيدء وابن البراج الطرابلسي. وأبوالصلاح الحلبي. وابن إدريمس الحليٌّ؛ والشيخ 
الطوسيء بل نسبه الطبرسي في تفسيره مجمع البيان إلى أصحابنا مطلقا. 

(2) العلامة المجلسي؛ بحار الأنوار. ج 74. ص168. 

(3) الشيخ الكليني: الكافي؛ ج2. ص287. 

(4) م.ن؛ ص270. 


ماهوالذئب؟ ١‏ ووم 


وروي عن النبي الأعظم يَّةِ في وصيّته لأبي ذر ذَلْكُهُ : «يا أبا ذرء إن الرجل ليعمل 
الحسنة فيتكل عليها؛ ويعمل المحقرات حت يأتي الله وهو عليه غضبان: ون الرجل 
ليعمل السيّئة فيضرق منهاء يأتي آمنا يوم القيامة,1". 

فالبحتة اقهضة الا لومي اذ نين التي يحتقرها الإنسان ويستصغرها. ويستهين 
بها مكو عسي فا ورد فى يعن الرو ا ينانه أداتت وأستكتفرب والله الى يضول: 

ف تاكلم وواكره قل شت التصبقة وبمار تين 11 


فالذي يُحقّر ذنبه ويستسهل أمرهء ألا يدري أنّ الذنب مهما كان صغيرا أو حقيرا 
٠‏ تمر ساءع 


نه من حيث كونه معصيةٌ لله الظيم فإِنّهيمدَ أمراً عظيماً. .فلا ينبغي للمؤمن أن 
رشنا هخ لخي سو ذا تقفو له ست سقرم عع افد يوا 

والصغيرة قد تقترن بقلة الحياء وعدم المبالاة بهاء وترك الخوف والاستهانة بالله 
المعليم والاعبن زكلييا وم احبا نمدا بو نهنا يماع مر شهول الشفاعة ليذب 
فتتحول هذه الصغيرة إلى كبيرة من الكبائر. كما صرّحت الروايات") 


ما هي أسباب الذنوب؟ 

لكي نستطيع التعرّف إلى أسباب الابتلاء بالدّنوب والوقوع بها ينبغي التنبّه إلى 
سنا عنة د الأدويييف الإشارة الى ايوم الدديد من الأسباب والعوا دل تنوف 
نقتصر على ذكر عاملين أساسين منها. هما: 

1. ضعف الإيمان في النفس : 

إِنْ أَهَمْ نيب من أسباب الوقوع فى المعاصى هو طعق الراوع الذيتي لنى الإنساة» 
عا ا واحنيك الابماي: فالايفان أمريقبل الزيادة والتقصان: والشدة والضعف: 
تحن تشاسه هس معطنينا كفيرا مرخ لاس يشتكون من شموة قلويهم ومن قله حفوضيه 
(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار؛ ج 74. ص79. 


)2( سورة يس » الآية 12 
(3) كما سيأتي في الدروس اللاحقة. 


4+ //, هدى وبشرى 
في صلاتهم: ونرى من سلوكيّات بعضهم غلب حرصهم على الدّنيا ويأسهم وقتوطهم 
وحزنهم في الضووقة والمصائب القاسية؛ بالإضافة إلى الأنانيّة والغرور والتعصّب, 
إلى غيرها من الأمراض المتعدّدة: والتي ترجع إلى سبب واحد وهوضعف الإيمان: 
الى يوذا اوقتا حير الظاصارت ووقتصى و رشيف ادها مضي كما قال عالت د اا 
رتش شق تر قن مقرل ضكر زان كوو يكن أن رركت اكوا 0010م تارق 
تنوه (5) وما رت ف كلويهم مَوٌَُْ هَرَآهتُْم رِجَسَاِلَ جيه وَمَافْامَهُمَ 
ككتنزوت *04. 

رلأشك أن هذا السبق أوالتؤهش الأيماق الايولد هه الإنساي ولا تحبر عليه أحله 
فهذا ينافي مبداً الاختيار وعقيدة «أمر بين أمرين» التي تعني نفي الجبر والتفويض 
للثامس, وإثبات اختيارية التكليف الذي تؤمن به مدرسة أهل البيت زؤيكار . فمن خلال 
هذا البيان نفهم أن هناك أسباباً تؤدّي إلى ضعف الإيمان: بل إلى تلاشيه شي بعض 
الأحيان. وكأنه غير موجود. 

فما هي تلك الأسباب التي قد تؤدّي إلى اضمحلال الإيمان والتي تجرٌ الإنسان إلى 
الذنوب والمعاصي؟ 

من أبرز أسباب ضعف الإيمان: 

- الجهل وعدم المعرفة؛ فهو من أعظم أسباب ضعف الإيمان. 

- غلبة الهوى وطولٌ الأمل: طغلبة الهوى تجمل الإنسان يميل إلى الشهوات: وطول 

الأمل نسي الأقرة ويندته إلى الذنيا: 

- مصاحيبة السفهاء والفجار. 

- ارتياد أماكن المعصية. 

- ترك تعاهد القرآن؛ وعدم الذهاب إلى المساجد والأماكن المقدّسة. 

- ترك مجالسة العلماء وأهل العبادة. 


(1) سورة التوبة؛ الآيتان 124 - 125. 


فاهوالذنب؟ ا عم 


2 سيطرة الشهوات والغرائز على الانسان: 

نقصد بها مجموعة الغرائز والقوى الموجودة في باطن الإنسان التي إن لم يعرفها 
ولم يسع إلى تعديلها فإنها ستؤذي به إلى الهلاك الحتمي «والوتع حي المعاصي, تينبغي 
عليه ولا معرفتها والسعي في تعديلهاء بمعنى إخراجها عن حدّ الإغراط والتفريط؛ لأنْ 
عدم ذلك سيؤدّي إلى طغيانها وعدم استقرارهاء وهذا ما سيدفع بالإنسان إلى ارتكاب 
المعاضي. 

إن هذه القوى الباطنية المودعة في الإنسان قد تؤة ترسلباً أوايهايا على سلوكه 
وعلاقته بالله تعالى: غالله تعالى أوجد في الإنسان «قوة المقلون مطلاها تود ا دواد جد 
شه وك( الجيل» أيضا وأعكلاها حتودا . 

فالإنسان في حركته التصاعدية العقلية قد يصل إلى درجة أعلى من درجة الملاتكة 
51 فيه عن اكد تسو ارا زادقة واف بن ومسكه لمطله وسينارفة على غر اك وم وفك يصل 
فرعته التتازلية فرع خلال اتباهه لاشهوات إلى دريجة تصيح هيه #الأتعام. دل أصبل 
سبيلاً ٠‏ كما في قوله تعالى: # إن هم ملم بل هم أل مسبيه يلا 4 7؛ وما ذلك إلا لأنه 


جك هواة خلن عكله: وال غرائزه وشهواته النقسية 


العلا بالطهارة 

من أبرز القوى والغراكز النفسية التي منحها الله عر وجل للإنسان: 

1. القوة الشهوية : 

وهي القوة التي لا يصدر عنها إلا أفعال البهائم من عبودية الفرج والبطن, 
والحرص على الجماع والآكل. وتوصف بالقوى البهيمية؛ لوجودها الأصلي في البهائم. 
بكر شهلا ما دول الإنسان إلى درجة الأنعام: إن لم يُوجّهها ضمن الضوابط التي 
حددتها الشريعة. 520 القوى العنيدة التي لا تهداً بسرعة. 


(1) سورة الفرقان:؛ الآية 44. 


6و //, هدى وبشرى 

2. القوة الغضبية: 

وهي القوة التي فون يفا الصطور أفعال السباع من الغضب والبغضاء والتوثب 
على الثّامن بأنواع الأذى. وفيفاة الفرة الفطسية رأنيا قوة فيد بسرعة يخاؤف القرة 
الشهويّة, ومع أنها تمتاز بشدّتها موركاكة لكنيا سرعان نا قدا من تاحية أخرى. 

والإنسان إذا أطلق العنان للقوة الشهية والغضبية ولم يُخضعهما لميزان العقل 
والشرع فمن المؤكد أنها سوف توقعانه في المعاصي والذنوب وتدفعانه إلى مخالفة 
أوامر الله تعالى. لذا على الإنسان المؤمن أن يُطهّر قلبه وباطنه وجوارحه من مفاسد 
الشهوات والغضب, وأن يكون شديد الحرص والانتباه كي لا يكون أسير شهوته وغضبه؛ 
وأن يجعلهما دأتفا في طريق الخير الذي يُرضي الله ورسوله؛ ولا يجعلهما في طريق 
الشيطان الذي يُبغضه اللّه ورسوله. 


5 رم سلقيلة للسَّياة الطية 


ما هي آثار الذنوب في الدّنيا؟ 


الششصت الكرواني 


قال الله تعالى: 


سر | لو صرح سا سرصرح سا 2 


+ ظْه رَالْفسَادْفٍ اكريما 
ىك لاسن لَِذِيقَهُم بَعَصَ 


2 لو واس 


أل عَمِلُوا عله عون 0 


)0( سورة الروم: الآية 1 


النقاط ال محورية 
© للدنوب آثار دنيوية وأخروية. 
© الآثارالدنيوية للذنوب هي الفساد 
في الأرض»؛ نزول العذاب الإلهي. 
© حبط الأعمال في الدخيا. قشارة 
القلب؛ زوال النعمة؛ نقصان العمر. 
© نسيانالعلم؛ عدماستجابة 
الدعاع!المزيمة لكر 
© عدم اتتوقيق للعنا 2 


آثار الذنوب 

إنلكل فكب مخ الذخوي أكاراء ولخ ثارة تدك سن الأشان الت وضعتها وتدذتها 
الشروية اليعابسة كين يقرب الجير كانه تكلب والبنارق اطع يدد وفكة ادرهةا 

1 و 5 

ما يتحدث عنه الفقهاء؛ ونجده في الرسائل العملية؛ ونطلق عليه اسم الاثار الشرعية, 
والتي ليست مورد حشاء واكرى تعرش عن الأكان الوضعية التكوينية: وهي المقصودة 
في هذا الدرمس. وإنّ طبيعة آثار الذنوب تختلف من عالم إلى عالم؛ فعندما نقول إِنَّ 
الذنب الفلاني له أثر فلا بدّ من تحديد طبيعة العالم الذي نتحدّث عنه؛ فمن آثار 
عالم الدّنياء أمّا آثار الذنوب في عالم البرزخ فإنها تتناسب مع طبيعة ذلك العالم, 
كوحشة القبر وظلمته والمساءلة فيه ... وأيضا آثار الذنوب في الآخرة تتناسب مع 
طبيعة عالم الآخرة؛ من غضب الله والحسرة والندامة: والعمى يوم القيامة... وفيما 
03 0 م هق 
ياتي نبين بعض الاثار الخطيرة للذنوب في الدنياء وهي: 

الفساد في الأرض 

قال الله تعالى: ‏ ظَه رَالَْادُفٍ لير وَاحْرِيِمَكْسَدَتٌ بذِى أَلدَا س لذِيقَهُم بَعْضَألَرِى 

1 . 130 5 ٠. 2 0 2 5 21 1 

عِلُوا لهم بيَجعُونَ ) ١‏ لاسن أكان الذتوب والنعاضي أنها تحدث في الأرض أنواعا من 
الفساد في الماء والهواء والزّرع والثُماروغير ذلك. فالآية الكريمة تدعو للاتعاظ بما 
حل بالأمم السابقة مخ المصاكب التي ما كانت الابما كسبت أيديهم: من الفساد 
والذّنوب والآثام, فيوشك أن يحل بالمخاطبين مثل ما حل بأولتك. 

روي عن الإمام الباقر يَيَئإا: أنه قال: «ما من سنة أقلّ مطراً من سنة؛ ولكنّ الله 


)1( سورة الروم, الآية 41 


ماهي آثارالذنوب في الدنيا؟_ إلا وى 
يضعه حيث يشاء. إن الله عر وجل إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قدّر 
لهم من المطر في تلك السنة إلى غيرهم؛ وإلى الفيافي والبحار والجبال؛ وإِن الله 
ليُعدَب الجمَل "في جحرها بحبس المطر عن الأرض التي هي بمحلها خطايا من 
بحضرتهاء وقد جعل الله لها السبيل في مسلك سوى محلة أهل المعاصي. قال: ثمَّ 


سرض جح سه 0 


قال أبو جعفر 222 ++( عيكو صر 4 0 


نزول العذاب الإلهي 

يعقمد الشرآن الكريم هى طرقه وأساليبه الثريوية المتعدّدة طريقة ربط الماضى 
بالحاضر؛ لأنَّ الارتباط بين هذين الزّمنين يوضّح الحقائق التاريخيّة ويكشف عن 
مسؤولية الأجيال القادمة وضرورة امقارفا بواحصل ف ادمع السابقة؛ ويوقفها على 
واجباتها تجاه خالقهاء قال تعالى: + هَدخَلتْ مِن قَبكم سكن فَسيروأ فى لَْرضٍ كانظروأ 
كيفَكَانَ لبه الْمَكَدبِنَ ١)‏ دوسي يحضي آن للدرك الأمه سك معزتو كسح بيه 
الع ل احاهير عا جرت على الماضين سواء بسواء؛ وهي سننٌ للتقدّم 
والبقاء. وسنن للتدهور والاندحارء التقدّم للمؤمنين المجاهدين الواعين لقداسة 
عملهم وأهميّة جهادهم. والاندحار والتّدهور للأمم الكافرة: والأمم البعيدة عن عر 
الجهاد المقدّسء والغارقة في الدنوب والآثام. 

وقد ورد في القرآن الكريم آياتٌ تشيرٌ بشكلٍ واضح ال رجود تومن الارلياط 
الوقينق يسن الأغمال والذنوت الى يقدرهها الانساة: وبين المضاكيب والايتاة وات الين 
احيسوب كه الكماز قال لمانو ر ةر ل 


0 أ كر ل ذه 


أيدِيِكرٌ وَيَعَمُوأ عن كثير 4 17, وقال تعالى في آية أ خرى + وَلَابَرَالَ أله بنَكْفَروأ صِبهُم 


(1) الجعل: هي الحرباء. 

(2) سورة الحشرء الآية 2. 

(3) الشيخ الكليني: الكافي؛ ج2: ص272. 
(4) سورة آل عمران: الآية 137. 

(5) سورة الشورىء الآية 30. 


مع //, هدى وبشرى 
وكاس ارده أو تل رامن دار حقَّ يَأق ع1 َه َه يِف ايعاد 4 "١‏ 

روي عن الإمام الباقر 5ئا: في تفسير هذه الآية : قال: «وهي النقمة “أو تل 
ربمن دَارِهِمٌ 4# فتحل بقوم غيرهم؛ فيرون ذلك ويسمعون به؛ والذين حلت بهم 
عصاة كمّار مثلهم؛ ولا يتعظ بعضهم ببعضء ولا يزالون» كذلك حتَّى يأتي وعد الله 


الذي وعد المؤمنين من النصرء ويخزي الله الكافرين)2) 


حبط الأعمال في الدّنيا 

قال الله تعالى: +( ولك يِأَنَّهُمُ أتّبَعُوا مآ أشخط شخ ط أَلَّهوَكَرهْواِضْوَكَه تحبا 
لتر عَملَهُمَ “4 9. من الآثار السَّلبِيّة والخطيرة للذنوب أنها تسيط الأعمال شي الدنيا. 
والحبط هوسقوط ثواب العمل الصالح بالمعصية المتأخرة: والتكفير عكسه؛ أي 
سقوط الذنوب المتقدّمة بالطاعة المتأخرة. ومرجع هذه الفكرة هو معرفة مدى التأثير 
المتبادل بين الأعمال الحسنة والأعمال السيّئة. فجميع الأعمال لها تأثير على بعضها؛ 
أ ]هفاك ناكرا وتائرا وديطاً وكعيرا بسيوره سه 

إن رضا الله قانى قرط في كبو الأعمال؛ بل وضي كل سعي وجهد. وعليه؛. من 
الملبيضين أن تحبط أعمال أولئك الذين يُصرٌّون على إغضاب الله عر ويل واسصضاطن: 
ويخالفون ما يرتضيه؛ ويودٌّعون هذه الدُنيا وهم خالو الوفاضء قد أثقلتهم أوزارهم 


وأرهقتهم دنو 
قساوة الة 


قان الله تعالى: 2 ات عَسَتَ كلوبكم يبد َلك مهَِكَلجَارَة ود شد سوه ... 04. إن 
قفسوة القاب وذهاب اللين والرحمة والخشوع مرض خطيرٌ جداء قد ذم الله عليه بعض 


(1) سورة الرعدء الآية 31. 

للطباعة والنشر والتوزيع - قم. مؤسسة إسماعيليان: الطبعة الرابعة 1412 - 1370 ش. 
(3) سورة محمد الآية 8. 
4( سورة البقرة» الآية 4 


ماهي آثارالذنوب في الدنيا؟ إلا وى 

الأمم السابقة كبني إسرائيل: وإنّْ صاحب القلب القاسي أبعد ما يكون عن اللّه تعالى: 
وصاحبه لا يُميّز بين الحقّ والباطلء ولا ينتفع بموعظة ولا يقبل نصيحة. 

فالعاب 3| قلح اتام سال العيدى وص مس انا وضا عيض فى متحااة وطاة: 
وذاق طعم الأنس ومحبّة الله ومناجاته؛ ولكن إذا قسا القلب وأظلم: فسّد حال العبد: 
وخلت عبادته من الخشوع: وغلبت عليه مظاهر وآثار متعدّدة: فتراه لا يخشع في صلاته 
وعبادته ولا يتأثر بقراءة القرآن, ولا تنفعه المواعظ ولا يتأَثّر بهاء ويح بضيق شديد 
وفقر نمس رهيبء حتَّى لوملك الدّنيا بأسرها. روي عن الإمام الصّادق غيئلةة : «ما من 
سي ء فس د لقانب من خطيع إن اتعيج وراش التعطيكت هما كزال مسح تمل 
عليه؛ فيصير أعلاه أسفله27. 

إن تزاكم المعاضي وظلمتها غلى قلب الإثسان يُصَيّره طبعا له؛ أن الذنوب 
لها ظلمات إِنَّ تراكمت صارت ريناً كما قال تعالى :# عل وين تاكاذا 
يَكسِبونَ )4 ©. 

وذ اهيا همك ة]ء طبن خلى قتي الأتساودوفة اماق تريمته بالعلي الود 
أوالستكرسن وغيوذكلك. إذ يُصبع هنذا العلب كابلا تل أتواع الشتلالة والاتحراف؛ 
فلوفرضنا أنَّ فيه نوراً ماء فَإِنّ ارتكابه الذنوب ينزع من قلبه الثّور, ولا يعود قابلاً 
للقي التق أعداء ول مخرج عتما فا ضيه من ادن فيضي خاليا قابلاً لكل ضلذلة 


ع 


4 


وانحراف؛ لأنها من سنخه المظلم. لذا ورد عن الإمام الصادق لات :اذا «أذنب 
الرجل خرج من قلبه نكتة”) سوداءء؛ فإن تاب انمحتء وإن زاد زادت. حتى تغلب على 
قلبه؛ فلا يُفلح يعدها بدا وروى عن الإمام أمير المؤمنين تلز : «ما حفت 


الدموع إلا لقسوةالقلوب؛ وما قست القلوب إلا لكثرة الدّنوب/6. 


(1) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج2. ص268. 

(2) سورة المطففين: الآية 14. 

(3) النكتة؛ النقطة؛ وكل نقطة في شيء بخلاف لونه فهي نكتة. 
(4) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج2. ص271. 

(5) الحرٌ العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج16. ص45. 


وع //, هدى وبشرى 


زوال النعمة 

والتحسة هبي الال التعمسن والعيشن الأظيداوتضة الفيقن حسته وتضارقة 
وزوالها عقوبة إلهية لمن لا يشكر الله على النّحمة والعطاء. وارتكاب الدّنوب بشكل 
عام يؤدّي إلى زوال هذه الشسنة وا ى كان متاك ذكوث خاكنة وجب غير التسمة. 
مثل البغي غلى الناس: وترك اصطناع المعروف وكفران العم وترك الشكر»؛ وهو 
ما اشاواليه الإمام علبي تطئلةة في دعاء كميل كميل: «اللَّهُمَ اح لي الدَنُوبٌ التي 
لمم التهُمٌ صر لي الأثُوب التي تفز الثقة: 'اللَهُمٌ اغْمْرْ لي الدتُوبَ 
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التي ة تغيّر رالنَعَمَ)7). فالله تعالى بمقتضى عدله المطلق وقصده في حكمه لا يُغيّر 
نعمةً أنعمها على أحد, ولا يسلبها أحداً إلا بسبب ذنب ارتكبه .كما قال تعالى: 


- 


وتلق ياك لكاي مانن د لَه مسيمِيعٌ 


علي © ©. 

فناق الله تفائر:: # وَلوَآَنَ أهْلّ اشر انوأ وَأتََّواأ تَقَوأ لفدحنا علي مركت ين أليسمل 
م مي 2 
وَالدض وَلتكن كَدَبوا نا َأحدْسَهُم يمَاكَا يبون 4 0 

روي عن الإمام علي 2ن : «فما زالت نعمة ولا نضارة عيش إلا بذنوب اجترحوا؛ 
إن الله ليس بظلام للعبيد» ولوأنهم استقبلوا ذلك بالدّعاء والإنابة لم تزل5. 

رو هين الأفناه الصادق ئلا : «ما أنعم الله على عبد نعمةً فسلبها إيّاهِ حتّى 
يُذئب دنا يستحق السَّلب6) 


(1) الشيخ الصدوقء معاني الأخبار. صص 269. تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم المشرفة؛ لا.مطء لا.ط. 1379 - 1338 ش. 

(2) السيد ابن طاووسس: إقبال الأعمال؛ ج3؛. صر332: جواد القيومي الاصفهانيء. مكتب الإعلام الإسلامي؛ مكتب الإعلام 
الإسلامي؛ الطبعة الأولى؛ رجب 1414. 

(3) سورة الانفالء الآية 53. 

(4) سورة الأعرافء الآية 96. 

(5) الحرٌ العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج5: ص178. 

(6) الشيخ الكليني؛ الكافي. ج2. ص274. 


ماهي آثارالذنوب في الدنيا؟ إلا وى 


نقصان العمر 

لقد تحدّثت بعض الرّوايات عمًا يوجب زيادة العمر والرّزق ونقصانهما وعدم 
البركة فيهماء كبر الوالدين وعقوقهماء وصلة الرحم وقطيعتهاء روي عن الإمام 
الصّادق 32م : «من يموت بالذنوب أكثر ممّن يموت بالآجال؛ ومن يعيش بالإحسان 
أكثر ممّن يعيش بالأعمارن7". 

فالله تعالى إذا أنعم على مجتمع أوفرد نعمة زيادة العمرء فذلك من أجل التكامل 
المعنوي والاستفادة من نعمة الحياة. فالحياة على قسمان :حياة الأبدان: وحياة القلوب, 
وعمر الإنسان الحقيقي ليس إلا أوقات طاعته وارتباطه باللّه تعالى؛ وبالتقوى تزيد هذه 
الساعات التي هي عمره الأصليء وإذا أعرض عن الله واشتغل بمعاصيه ضاعت عليه 
أيام حياته الحقيقية: فالمعاصي تؤثر على حياة الأبدان كما تؤثر على حياة القلوب. 


نسيان العلم 

إِنَّ نسيان العلم لعلّه من أصعب العقوبات التي تصيب أرباب العلم؛ لأنّ العلم - كما 
تَعبّر بعض الروايات - هونورٌ يقذفه الله في القلوب العامرة بطاعته؛ المنيبة إليه, 
والبمصيية ظلهة . ولا تنسجم الظلمة مع الثور. فقد روي عن رسول الله عَلِدة: «اتقوا 
الذّنوب؛ فإنها ممحقة للخيراتء إن العبد ليّذنب الدَّنب فينسى به العلم الذي كان 
قد علمه»2. 

وعن الإمام الصّادق علد : «ئيس العلم بالتعلم؛ إنما هو نورٌ يقع في قلب من 
يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه». فالعلم على حدٌ تعبير الإمام 32ئل9: نورٌ يقذفه 
اللّه تعالى أو يقع في القلب؛ والمعصية ظلامٌ يُطفىّ ذلك الثور. فإذا أكرم الله تعالى 
العبد بنور العلم؛ فينبغي عليه أن لا يَطفئه بظلمة المعصية. 


(1) الشيخ الكليني؛ الكافي. ج5: ص140. 
(2) العلامة المجلسي:؛ بحار الأنوار. ج70. ص377. 
)3( من ج21 ص225. 
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عدم استجابة الذّعاء 

حقد ورد كي زهاء كميل 1 كميل: الله الي الوب انّيتَحَبسٌ الدّعاءَ. الهم افر 
لي اذوب التي سول البَلاي() إن الدنوي ناته من استمانة الذ ما كباقن 
الحديث المروي عن الإمام الباقر 2ئ: . حيث قال: «إن العبد يسأل الله الحاجة, 
تيكود مسن شان قساوهار ل جل اقريب أودزتي وافد يطيين قتلانيه لعيد ابا 
قيقوق الله قبازك وات المتك: :لا 3ت تقضي حاجته واحرمه إياها ؛ فإنه تعض 
لسخطي واستوجب الحرمان منّي»2. «هذا يعني أن للذّنوب والأعمال الخارجة 
فق طون الشريعة زا كيرا ف مسلاب لعي ولف لآن القيضن الإلهى لذ حل وله قل 
من قبّلهء وإِنْما ذلك بحسب عدم الاستعداد: وظاهر أن المذنب معرضٌ عنه غير 
هقرط لريعمك بل مسكنة لشنة ولك أكنى يسشظة وهذابه كا نكسن يلاك ال 


ينال رحمته ويُحرم من الإجابة©. 


عدم التوفيق للعبادة 

وبق أن تعوخ حياة الاتسان فى طاعة اللداكآن اللمجنالى طلعنا وحمل طافته طريها 
أساسيا لمعرفته: يقول تعالى: #( وَمَاحَلَنتُ نونس إلا ِيََبدُونٍ )4 0. فهناك تبادلٌ 
بين ارتكاب المعصية وحرمان الطاعة, فقد روي عن الإمام الصادق تلا : ا 
الغناء واللهو يُنبتالنفاق في القلب, كما ينبت الماء الزرع»5 . وهكذا الذتوب تقثو تؤث 
عن الطاضات. فكلنا ازداد العبيد عد ندا كلما تثاقل عن الطاعة وحرمهنها. 
وأحبٌ المعصية وألقها مونو لمريكق الذ فيدهقوية أذ إلا أن يصدّ عن الطاعة لكان في 
ذلك كفاية لما فيه من الحرمان: روي عن الإمام الصّادق وََِيّد : «إنْالرجل ليّذنب 


(1) الشيخ الصدوقء إقبال الأعمال؛ ج3. ص332. 

(2) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج2: ص271. 

(3) مولي محمد صالح المازندراني. شرح أصول الكافي. ج9. ص248. 
(4) سورة الذاريات: الآية 56. 

(5) الشيخ الكليني؛ الكاضي. ج6: ص434. 


ماهي آثارالذنوب في الدنيا؟_ الآ وي 
فيّحرم صلاة الليلء؛ وإِنْ العمل السيّئ أسرع في صاحبه من السكين في اللحمم!! 
فشبّه الإمام عَلِئ: السيّئة في الرواية بالسكين؛ لسرعة التفوذ وقوة التأثير. 


الهزيمة العسكريّة 

أحد أهمٌ أسباب الهزيمة الى ليت الم في مقتلها وتؤدي إلى ضعفها ووهنها هو 
بعد كثير من المسلمين عن دينهم: وانغفماسهم بالذنوب والمعاصيء وعدم اتحادهم 
أمام 59 توحخدهم تحت قيادة واحدة. 

والتاريخ الإسلامي حدّثنا عن نموذج مهم وهو معركة أحد, التي انتهت بتحؤل نصر 
الْمُسَلمين إن حويية والتتبب الركيسى النن أدى إلى ذلك هو المخالفة والمعصية 
الى ارتكبها بعضن الجتودء قال الله تعالى: عا كم ثم مُصِيبَةٌ د أُصَبمُ ليها 
كلم أنَّ هَذَامُلٌ هْوَينَ عند أَشيِكُمٌ | إنَّ أله عَل ك1 ل مَىَءَِرِِدْرٌ * ©. وقد أخبر الله تعالى 
ساني اريظاك الجد اش نه أحد فقال: 8[ . -وَعَصكيدَتُم يبَر اب ةا 
تُحِبُوََ ونحكُم من يِدُألديْا وَِنْكُممن يريد الْآخْر رَةٌ ... 4ا©, فالله تعالى 
و 0 التي كانت ترمي النبال؛ وعن عصيان هؤلاء 


لأمر الوليٌء وما ترتّب على هذا العصيان من آثار طالت الجميع. 


(1) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج2: ص272. 
(2) سورة آل عمران: الآية 165. 
(3) سورة آل عمران: الآية 152. 
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ما هي الآثار البرزخية والأخروية للذنوب؟ 


التنصىالروائي النقاطالمحورية 


2 7ل اج أت اكلموت وشدة التزء وحشة 
بل حل تك باد سكرات الموت وشدة النزح: و 


27-07 القبر وغريته وضغطة القبر. 
من حار ضرا 7 فنك من 0 : 
© الآثار الأخروية للذنوب والمعاصي: 


_-4 2 سح سس سس ل قر 56 
ءٍِ لود َك بينها وبئسّه: أمد 5 7 
2 0 9 استحقاق دخول النارء الفضيحة 
- 3 2و بو ارو ا ا : 
--02 © اصيبوز فى الآخرة:الذل والهوان»الحسرة 


له دودو 4م هه 
الله رءو ف بِالعِبَاد 30 والندامة. 
© تجسّم الأعمال بصور قبيحة. 


(1) سورة آل عمران. الآية 30. 


آثار الذنوب في البرزخ 

النبراخ في الننة «الحاجز بين الشيئين والمانع من اختلاطهما وأمكة الحهمارةة: 
قال تعالى: +( مر لحرن يليان (0) ينما ريع لا َِيَانِ 4 ©. وقال سبحانه: # ومن 
ورايهم برخ إِلَ يوم سَعفُونَ 04 «فاقرآن اكريم أرا من هذا الاستخدام للفظ البرزخ 
أن فوط أن حقاك انها لكر متهدن يبرن ال فيا والآخرة؛ ولا بدّ للإنسان من المرور 
به كمقدّمة ليوم القيامة؛ وضي الرٌوايات ورد أنْ البرزخ هو القبر, وأنْه عالم الثواب 
والنساب ييخ الذفيا والكرة روق من الأساء الممادق وغول «البروع الغين وهو 
التَواب والعقاب بين الدنيا والآخرة,). وفيما يلي نستعرض أهم آثار الذنوب في 
البرزخ: 


1. سكرات الموت وشدة النزع: 
2 ِ- 7 

قال تعالى: +[ ويه فت سَكر لوت لي لِك ملت ونه . َه جيك )4 8. 
الجهات؛ فمن جهة يواجه شدة المرضض والوجع وذهاب القوى من البدن: ومن جهة 
أخرى يواجه مشهد العائلة من بكاء وعويل ووداع أحبّة, ومن جهة ثالثة فراق ما جمع 
في عالم الدنيا من مال وأملاك وغير ذلك؛ ومن جهة رابعة يواجه قدومه على نشأة 
هي غير هذه النشأة: ثم إِنْ عينيه تريان أشياء لم ترها من قبل, وقد اجتمع عليه إبليس 
وأعوانه ليوقعوه في الشك؛ وهم يحاولون جاهدين أن يسلبوه إيمانه؛ ليخرج من الدُنيا 
(2) سورة الرحمن. الآيتان 19 - 20. 
)3( سورة المؤمنون» الآية 0. 
)4 
(5) 


4 الحويزي, نور الثقلين» ج23 ص 553. 
5 سورة ق» الآية 19. 
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بلا إيمان؛ هذا كله إلى جانب هول حضور ملك الموت؛ وبأ صورة وهيئة سيأتيء وبأي 
نحوسوف يُقبض روحه”) 00 

متك الموت عزرائيل 2ئا: لا يأتي بصورة وجو ةتكن لناب فالصورة إِما 
قبيحة وإمّا جميلة بل إذقة ةلب صوره. رةه جمالها مرق بأعمال الإنسان في 
التثيا» هادا كات أعماثة هيااضة أكاه ابلك مصورة جبيلة : وإذ ا كان بيطي بالرذائل 
والمعاصي أتاه الملك بصورة قبيحة. ْ 

روي عن أمير المؤمنين 35ئلة: أنه قال: «ما من الشيعة عبد يُقارف أمراً نهيناه 
عنه فيموت حنَّى يُبتلى ببليّة تَمخَّصٌ بها ذنوبه؛ إِمّا في مالء وإمّا في ولد. وما في 
تشب حلى ولعي الله اهز ول وما لله ذكت: وا نه فريقلى عليه | لقني نمق ذقو به فلي 
به عليه عند موته)2. 

وضي الحديث عن رسول الله مث يُشْبَّه فيه الموت بالمصفاة: فيقول: «ا لموت هو 
المصفاة تصمّي المؤمنين من ذنوبهم, فيكون آخر ألم يُصيبهم كفارة آخر وزر بقي 
عليهم؛ وتصفَّي الكافرين من حسناتهم؛ فيكون آخر لدّة أوراحة تلحقهم هو آخر 
كواب حسنة تكون لهمءةا 

وعليه فَإِنْ قبض روح الإنسان شد أوكمفا وصور الطلك نيحا وحنيفا مركيناة 
بظبيمة الأعمال ض فقأة الذنياء وال تظير أقازها التروكية من نحظة الترم وهر ف 
كل عشبا البر 25 هالاتباج لحظة سكرات النوت والاحتضار تكتامن ضور أعمالة وأكارها: 


2. وحشة القبر وغربته : 
كتب أمير المؤمنين 232ئلا: لمحمّد بن أبي بكر: «يا عباد اللّه؛ ما بعد الموت لمن لا 


يُغفر له أشن من الموت: القبر فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغريته2. 


(1) الشيخ عبامس القميء منازل الآخرة والمطالب الفاخرة. ص107, تعريب وتحقيق: السيد ياسين الموسويء مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. مؤسسة النشر الإسلامي؛ الطبعة الأولى. محرم الحرام 1419. 

(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج6. ص157. 

(3) م.ن؛ ص153. 

(4) م.ن؛: ص218. 
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وحشة القبرهي أول المنازل التي يمر بها الإنسانء وقد تَبّر عنها في الروايات 
شير ان نف 345 وهلا التسيورات نا أموال سسا قي اقل أو متهن عقن القوز 
لكن بألفاظ متعدّدة: من قبيل: غم القبر. ضيق القبرء ظلمة القبرء وحشة القبر!). 

وَإنّلهذا المنزل أهوالاً مظيية ومنازل شيفة ومهزنة؛ يصعب تصوؤرها على العقل 
البشري؛ ولذا شرحها لنا أمّة أهل البيت زرَهَيَكلا . تبدأ المنازل بوحشة القبرء فضغطة 
القبرء ثم المسألة في القبر وهكذا. ونحن نذكر هذه الأمور باختصار شديد للفت 
التعانى ]ان بعالا كها ايظبيعة الأحماق شن ماله الذقيا: قالة توب والنامين تظهر أخاريها 
في ذلك العالم. 

وما يؤيّد هذا الآمر ( أهوال القبر) ما ورد في الروايات من استحباب التمهل ضي 
إنزال الميّت إلى قبره. حيث روي عن الإمام الصادق ئ: : «وإذا حُمل الميت إلى 
قبره فلا يفاجأ به القبر؛ لأنَ للقبر أهوالاً عظيمة؛ ويتعوّذ حامله باللّه من هول 
المطلع؛ ويضعه قرب شغفير القبر؛ ويصبر عليه هنيهة؛ ثم يُقدّمه قليلاً ويصبر 
عليه هنيهة؛ ليأخد أهبّته؛ ثم يُقدّمه إلى شفير القبر)2. 

ولبسية الوحشة تماق جعيم لحان كواماء بل فاك فك من النانى يؤمتها اللمتياء 
كما ورد في الدعاء عن الإمام زين العابدين .َي : «اتلهمّ صل على محمد وآل 
محمدء واجعلني وجميع إخواني بك مؤمنين؛ وعلى الإسلام ثابتين؛ ولفرائنضك 
مؤدين... وعند معاينة الموت مستبشرين:؛ وفي وحشة القبر فرحين؛ وبلقاء منكر 
ونكير مسرورين؛ وعند مساءلتهم بالصّواب مجيبين...20. 

هذا الدّعاء -وغيره من الرُوايات- يدل على التّرغيب في فعل ما يزيل وحشة القبر: 
وما تستانيكن نه 20 الأخلاق الفاضلة والأعمال الحسنة؛ وذلك لما روي من 
أنهما يظهران بصورة حسنة في القبر. وهكذا الأعمال السيّئة تؤدّي إلى وحشة القبر 


(1) الشيخ الطوسي؛ مصباح المتهجد. ص562: مؤسسة فقه الشيعة - بيروت - لبنان؛ لا.مط؛ الطبعة الأولى, 1411 -1991م. 


(2) الشيخ الصدوقء من لا يحضره الفقيه؛ ج1. ص170: تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة:؛ لا. مطء الطبعة الثانية, لا.ت. 
(3) الصحيفة السجادية؛ دعاؤه رقم 206: بحار الأنوار. ج91. ص123. 
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وشدّة أهواله؛ روي عن أبي عبد الله الصادق 2ئ: أنه قال: «... فإذا دخلها (أي حفرة 
الغبير) هيد موصن اقال» مرحيا واغاثٌ آنا والله نقد كفت حبك وأنت تمشي على 
ظهري:؛ فكي ف إذا دخلت بطني فسترى ذلكء قال 28ئ: : فيفسح له مدى البصر؛ 
ويفتح له باب يرى مقعده من الجنة؛ قال: ويخرج من ذلك رجل لم تر عيناه شيئا 
كك أحسق مخه قيقول» ياعغند الله مارايت شيا قط أحسة سفنف افهون: أنا 
رأيك!) الحسن الذي كنت عليه» وعملك الصالح الذي كنت تعمله...2. 

3 ضغطة القبر: 

كنفطلة القين سعتى التضبيق على المرهه وان ظبيية الأغمال هن القى تعد د شر هذا 
الشموو بالطيق والأذى هن عانم البرو وه لخد أيضا آم اقوان هذه الطيمل: 
التي قد تكون 5-68 وأذوريحياً مؤقتاً يزول بعد حين؛ وقد سيك أفيدا طويلاً : وقد 
بيقن إلى البيظ والنشوو. 

ويقهم صرح الرُوايات أن هذه الشقطلة يختلف الها فن شخص إلى انخر وذلك 


4 ع 


حسب درجة إيمانه وطبيعة عمله في نشأة عالم الدنياء وأنّْ هذه الضغطة لا تشمل كل 
الأموات,ومتها ما دلت عليه الروايات بأنْ القيام يبعضن الأعمال يؤدّي إلى النجاة من 
ضغطة الكين 

عن أبي بصير عن أبي عبد الله تئلإة «قلث: جعلت فداك؛ فأين ضغطة القبر؟ 
فقال: هيهات ما على المؤمنين منها شيء. والله؛ إن هذه الأرض لتفتخر على هذه 
فتقول: وطأ ظهري مؤمن؛ ولم يطأ على ظهرك مؤمن: وتقول له الأرض: واللّه: 
كنت أحبّك وأنت تمشي على ظهريء فأمًا إذا وليتك فستعلم ماذا أصنع بك فتفسح 


لك مد بصره6. 


اكع 


(1) الرأي: يعني الاعتقاد والإيمان. 
)2( الشيخ الكليني, الكافي, ج93 ص130. 
)3( مءن. 
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وكسير السام الصادق و3ئ: في الرواية المتقدّمة «ما أقلَ من يفلت منها» يدل 
على أنَّ بعض المؤمنين قد يفلت من ضغطة القبرء كما هو ثابت في حقّ السيّدة فاطمة 
بنت أسد. وذلك حسب روايات أهل البيت 2ك حبق شيع هنا حتهظة لخر ركه 
نزول النبي ييه إلى قبرها الشريف. 

وينبغي الإشارة إلى أن"ضغطة القبر على المؤمن - لوحصلت - فهي من باب 
طاومردسق الذتوب البففية فى عاتم الذنيا كخروع تنقيا الع عانم القياعة وزو 
عن الإمام الصادق صمو عن آباته يَبَيَكْل عن أمير المؤمنين علي مما قال: «قال 
رسول الله :!5: ضغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من 5 تضييع النّعم!) 

رفي اللأوايات آن المع ير طن الضرغطة القير أرضيثة ميا 
تؤدّي إلى ضغطة القبر أو إلى شدّتهاء نذكر منها ما روي عن أمير المؤمنين 038: أنه 
قال: «عذاب القبر يكون من النميمة» والبول؛ دا الرجل عن أهله») 

وعن الإمام الصادق ئلا عن رسول الله يبن - عندما وصف سعد - قال: «إنما 
كان من زعارة) في خلقه على أهله/6. 

وعنه هتلود أيضاً أنّهِ قال: «قال رسول الله يَكه: ثلاث من الدّنوب تُعجّل عقوبتها 


ولا تؤخر إلى الآخرة: عقوق الوالدين؛ والبغي على الئاس؛ وكفر الإحسانء9) 


الآثار الأخروية للذنوب والمعاصي 
إن نيا دار ابعر صا عوارو! لتروة رصا زا عل سيار 0 إذيُجزى كل إنسان 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج6: ص221. 

(2) عزب الرجل عن أهله معناه ابتعاده عن فراشه وطعامه؛ مع ظلمه لزوجته. 

(3) الشيخ الصدوقء علل الشرائع. ج1: ص309: تقديم: السيد محمد صادق بحر العلوم؛ منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها 
- النجف الأشرف. لا. مطء لا.ط. 1385 - 1966م. 

(4) الزعارة: - بتشديد الراء وتخفيفها - شراسة الخلق» والرجل شرس أي سيء الخلق. 

(5) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج6. ص 261 

(6) الحرٌ العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج16: ص312. 


ماهي الآثار البرزخية والآخروية للذنوب؟ إلا وم 

ريَكَكَدَ حُدُوءث كارا كيدا فيهكا وَكهُ عَدَادك تُهيرك 04. في الحقيقة 
متاك غلذكة نباشر : بين عمل الإضانة في اند نيا ويخانض الأأخرق قاذ الشكك بين النمل 
وجزاقهديل الوا هو ياطانٌ الغمل: والألكر مى كرف طاهون الجازاء لا وده كل عمل 
سوف يتجسّم في الآخرة؛ فيراها الإنسان بصورة مجِسدَة كحاكن طلبيعة غملة 5 
فتكون سييا لسعادته أو شقائه. وفيما يلي نذكر 2 الآثار الأخروية للذنوب والمعاصي: 

1 استحفاق دكول الثار: 

فال الله شاني: وآ تل كنت سينصةٌ كعات بو يزيد تأؤقيك اكد 
َلتَارَهُمٌفِيهَا حَدِِدُونَ 2 فمن الآثار المعروفة للذنوب والمعاصي أنْ مرتكبها إذا لم 
ينب هيو ستصقٌ سكول الثازء وقولهقعالى حش آية أخرى- يؤكد هذه السقيقة: ل وم 
تق كن نوق واقاركز لزنم 1 كنكل وام 

هذه الآيات الشريفة تبِيِّن أن هناك من يدخل الثار بسبب بعضن أعماله التي قام 
ماه هائم الذنياء تكن لا تخلد هيهاء ان افق الذخول إلى الثاز يصو بسيينة: 
هما: الكفر بالله تعالى: والتمرّد على الله ومعصيته: والاستحقاق هوغير الخلود في 
الثار الذي يكون بخصوص الكفر أو الشرك. 

روي عن الإمام الكاظم 2لا : «لا يُخلّد الله في النّار إلا أهل الكفر والجحود, 
وأهل الضلال والشرك2, فالمؤمن الفاسق خارحٌ عو كل الأقسام التي ذكرها 
الإمام تكئلا: في هذه الرواية. 

رغم كل ما تقدّم من أن المؤمنَّ لا يُخلّد في الذّاره ولكن هذا لايعني عدم فعليّة دخوله 
إلى الثار, فقد ورد فضي الرّوايات أنَّ بعض الدّنوب توجبٌ تطويل أمد العذاب؛ ويُعاقب 
علبي #اأنوان مها نقد أو إن السنامة شه الاتعل إلية الا بعد تاك للضي رومن 


(1) سورة النساء. الآية 14. 

(2) سورة البقرةء الآية 81. 

(3) سورة النملء الآية 90. 

(4) العلامة المجلسيء بحار الأنوار: ج8. ص351. 
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النّبي ؛ 2 «إنْالعبد ليحبس على ذتب من ذنويه مئة عام, وإنه لينظرإلى أزواجه 
في الجنّة يتنّمن»01: والحديث فيه دلالة على أن الذّنبٌ يمنمٌ من دخول الجنّة مدّةٌ من 
الزّمنء ولا دلالة فيه على أنّه في تلك المدّة يكون في الثّار أوضي شدائد القيامة. 

وروي عن الإمام علي طَيئة أنه قال: «لا تتكلوا بشفاعتنا؛ فإِنَّ شفاعتنا لا تلحق 
بأحدكم إلا بعد ثلاثمئة سنة»2), والحديث يوضح أَنْ الشفاعة قد تأتي إذا مات المؤمن 
على التوحيد والنبؤة والإمامة: ولكن بعد فلاثمكة سنة: ومقدار السنة عند الله يختلفث 
عن مقدارها عندنا. 

بسك آيات قير أخرى تسيو الح كلوه ا 0 كقوثة تعالى: 
و أنه لمك يرت وَالْمْكفِقت وَالْكَْرَ كر هم كيبن فيا ب حَتبهُرٌ 
ا 0 عَدَابُ مقع 6" فالكافر والمناشق يُخدان شي الثّار دون المؤمن 
كما تقدم. 

2 الفضيحة في الآخرة: 

قال اللّه تعالى: + وَنوء يفوم الْأشْهَددٌ “4# ). الأشهاد: جمع شاهد. وهم الذين 
يشهدون بالحق للمؤمنين على المبطلين والكافرين يوم القيامة؛ وضي ذلك سرور للمُحق 
وفضيحة للمبطلء في ذلك اليوم العظيم. 

لير الآية إلى معنىّ دقيق: وهو أن يوم الأشهاد هو اليوم الذي يُبِسَط فيه الأمر في 
محضر الله تعالى؛ وتنكشف السرائر والأسرار لكافة الخلائق: وهويوم تكون الفضيحة 
فيه أفظع ما تكون: ويكون الانتصار فيه أروع ما يكون. إِنّه اليوم الذي ينصر اللّه فيه 
الأنبياء ويزيد في كرامتهم, وإنه يوم افتضاح الكافرين وسوء عاقبة الظالمين؛ ويوم 
لا يحول شيء دون افتضاح الظالمين أمام الأشهاد©. قيل :الأشهاد أربعة: الملائكة, 
(1) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج2. ص272. 
(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج70. ص331. 
(3) سورة التوبة؛ الآية 68. 
(4) سورة غافرء الآية 51. 
(5) الشيخ ناصر مكارم الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ ج 15: ص283: ( بتصرف) . 


ماهي الآثار البرزخية والآخروية للذنوب؟ إلا وم 

الأنبياء؛ أَمّة محمد مَلْتّ. الجوارح”"2). وما يهم في الأمر أنْ العبرة من قيام الأشهاد: 
واعتبار قولهم هو بيان شدَّة إظهار الفضيحة. 

لذا ينبغي على الإنسان المؤمن العاقل أن يخاف أهوال ذلك اليوم العظيم. وأنّ 
بحات القشيخة اناك اللدوز يله والاعم والنابى الحبسيق: 0 

عن أمير المؤمنين يئ: في المناجاة الشعبانية: «إلهي؛ قد سترتٌ علي ذنوباً 
في الدّنياء وأنا أحوجإثى سترها علي منك في الأخرى. إلهي: قد أحسنت إليّ إذ 
لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين؛ قلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس 
الأشهاد...2)2, 


3. الذل والهوان: 

من المشاهد التي تظهر يوم القيامة مشهد الذلٌ والهوان اللذين يُصيبان العصاة. 
كقوله تعالى: +( حَة صر يهف قمعو إل لجو وم سيو 4 0! أي وجو 
تظهر عليها علائم الخزي والهوان: ثم يصفها بأوصاف أخرى كقوله: #[ هَل أَتَكَ 
ليث ألييَة 0 ووه مذ حَيِمةُ كِب 2 صَلَآراحَايةٌ 4 *: أي إن 


ملاع التتصناة انوا توق قن إلذ عا يجا ولكن لغين الله ضاكي شع كل يهم سايم 
لم سمشيدرا هيا من أعمالهم, فتكونٌ آشارٌ الخيبة بادية على وجوههم يوم القيامة, 
وزيادة في بيان حالهم من البدل والقوان: يقول اللّه تعالى: إِنْ هذه الوجوه: م صِّ 
رعليَةٌ 4 أي تقاسي حر الثازوتمذب يها لأنْ أعمالهم طي الدّنيا كانت خاسرة, 
غلبها الشرّ وغارقها الخير. وهناك آيات أخرى أيضاً تدلٌ على هذا المعنى كقوله تهالى: 


عو 7 ل سل م سر س1 اصع سس سس ل د خم مس له سو 2 
# سَيِصِيبٌ الْذِنَ أجرموأصعار عند أله وعَدَابٌ سَدِيد يما انوأ يَمَكرونَ * 8. 


ُُ 


(1) راجع: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. ج22. ص442. 
(2) الشيخ الصدوقء إقبال الأعمال؛ ج3. ص297. 

(3) سورة القلمء الآية 43. 

(4) سورة الغاشية: الآيات 1 -4. 

(5) سورة الأنعام: الآية 124. 
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4. الحسرة والندامة: 

إن أحد أوصاف يوم القيامة هو: «يوم الحسرة والندامة». قال الله تعالى: # وَنَذِرَهُمٌ 
يوم ةذ شين الامر َعم فى حَفْلَ وحم امون الم واد هن الذي 

أولا :إنْه في يوم الحسرة والندامة يندم الكاقر هلى شروب والطاله على ظلمة: 
والمقصّر في طاعة ربّه على تقصيره؛ لكن المشكلة أَنْه يوم لا ينفع فيه الندم. 

فانيا قيفي أن 9 كرون النوية هن تكلة بول ضلى انكيد اداه للقاء اللدضالن: 

فَإِنّهن عظم الحسسرة الى تسيب آهل الثار أن الواحد ف شن أن يشدف لفسة 
مرو هةاي "الله يعالة ورلكه والتابى جعي دل ملك الذقا 0 
حر 00 ل ل َيِه 
0 صلحته- صَجيه وه (10) وليه الى نويد (15) ومن ف الْارْضٍ حِيا م ثمينجيه 4 ©. 

. تجسم الأعمال بصور قبيحة : 

من الآثار الأخرويّة للاخوب مد الأعمال د بصورة تتناسبٌ مع طبيعة الذقب: 

قال تعالى: +( إِنَألرّت َكُتْمُونَ مآ أنَرَل أنَهنَلحكئب وَيَنْدرُوبت بد مالا 
َوْكَتِكَ مَايَأمُوَف بُُونِهِمَ إلا ألثَارَ . اا 

وهذه الآية تين تجسيم الأعمال في الآخرة؛ وتدل على أنَّ الأفوال الجكقبية عير 
هذا الطريق ق المحرّم اهى في الواقع نيران قخل قت يطرنهة ؛ وتتجِسّمْ بشكل واقعيٍّ 
في الآخرة. 

قال الله تعالى: مإ يومد كلماعت من وما وت تَمِن سوءٍ نود لو 


سح سه سه سس سسجت سر 


0 ع وم هو بداو دم سولاور بم 
ل ل ا لله نفّسهه والله رَء وف بِالْعِبَادٍ 0 


(1) سورة مريم؛ الآية 39. 

(2) سورة المعارج. الآيات 11 -14. 
(3) سورة اليقرة الآية 174. 

(4) سورة آل عمران:ء الآية 30. 
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تشيرٌ هذه الآية إلى حضور الأعمال الصّالحة والسيّئة يوم القيامة. فيرى كل امرئ 

داعو هو يونا عمل من شرٌ حاضراً أعافة قالذين يشاهدون أعمالهم الصّالحة 

يفرحون ويستبشرون, والذين يشاهدون أعمالهم السيّئة يستولي عليهم الرّعبء ويتمثون 

لوأنهم استطاعوا أن يبتعدوا عنهاء ولم تقل الآية : يتمثون فناء أعمالهم وسيّتاتهم؛ 
نهم علموا أنَّ كلّ شيء شي ذاك العالم لا يفنى؛ فلذلك تمنّوا الابتعاد عنها. 

فالإساق جد أخباله الحسحة رالشسيطة بو القيامة مهما كانت قليلة؛ وهذا ينسجم 

لد 


مع كلمة «تجد». من الوجود من العدم في فوله تعالى: # يوم َحِدٌ حكل نفس مَاعَوِلَتٌ مِنَّ 


عه رس سر 5 


(1) راجع: الأمثل في تفسير كتاب اللّه المنزل.ج2. ص463 ( بتصرف) . 


المحور الثالث: 
سر ب 


/ الأآخؤة وخدمة المؤمنين 


7 مليئيلة للسعاة الطذية 


الأخوة والضصداقة 


التنص ىالروائي النقاطالمحورية 


قال الله تعالى : © فضل الأصدقاء 
وأهمّية الصّداقة. 


# بويلق لت ل 3 7 © من هم أصدقاء السوء؟ 
< 6س مه ام 
() لْفَدأْضَلَقٍ الزكر بعد © خير الإخوان وكيفية اختيارهم. 


8 مم 6 و 
إذ 0 وكات الشبطك 
2000 لع ىل 1 
لضن دوا 0 


(1) سورة الفرقان الآيتان. 29-28. 


فضل الأصدقاء وأهفية الضداقة 

الإنسان مدني واجتماعي بطبعه: ولا يستطيع أن يعيش بمفرده منعزلا عن الثامس: 
لأنْ اعتزالهم باعث على استشعار الغربة والوحشة والإحساس بالوهن والخذلان: إزاء 

ع سّ 0 2 2 3 عم 

وار الأحداكدوملتات اتؤعاخ عن أجل ذلك كان الانساق نواضا الى اقفاة الحلذن 
والأكروشاء ليكوو لف تدا وسلوانا اتحددون ققة البعاهي و افاطووته اشر اعوا لحي ادن 
وقد تضافرت دلائل العقل والنقل على فضل الأصدقاء والتّرغيب فيهم: ومنها: 

قال رسول الله يَبِدَّةِ: «ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد فائدةالإسلام مثل أخ 
يستفيده في الله"). وقال :2 أيضا: «من استفاد أخا في الله استفاد بيتاً في الجنّة2. 
وقال أمير المؤمنين 22 : «عليك بإخوان الصّدق فأكثر من اكتسابهم, فإنْهم عُدَّة 
عند الرّخاء وجِنّة عند البللاع0. 

ولأاشك فى أن مسألة اتصخية والشقياو الكنديق هى من المسائل المهكة الى ينيقي 
أن يعتني بها الشباب, فينبغي عليهم أن ينتبهوا إلى أن أصدقاء مرحلة الشباب لهم 
دورهم المؤثر ضي بئاء شخصضئة الإنسان وتكوين طباعه وأخلاقه. فالصّديق المؤمن 
العاقل يستطيع أن يهدي الإنسان إلى درب الفضيلة والكمالء وأمّا الصّديق الفاسق 
التي هقد حجر صماحيه إلى طرق الاقم وبالتالن ستدمر بحاطره ومستقيلة الذنيوى 
والأخرويٌ. قال رسول الله يَدْدَةِ: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يُخالل»4. 

ولخطورة الصٌداقة وضع الإسلام موازين دقيقة لاختيار الصّديقء وألفت إلى صفات 
أصدقاء السوء وأصدقاء الخير. 
(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار: ج 75. ص 169. 
)2( م.ن:ج 75.:.ص 78. 


)3( م. نص 192. 
4( م.ن؛ ج 75: ص 193. 


الأخؤة والضداقة_ الآ ور 


من هم أصدقاء السوء؟ 

أصدقاء ل تس جرى تصنيفهم في أحاديث 
أهل البيت روكلا على الشكل الآتي: 

1. الأحمق 50 

عن أبي عبد الله 36تئإ: أنه قال: «إيّاك وصحبة الأحمق الكدّاب؛ فإنه يُريد نفعك 
فيضرّك؛ ويقرّب منك البعيد؛ ويُبعٌّد منك القريب إِنْ اكتمنته خانك؛ وإِنْ اكتمنك 
أهانك؛ وإِنْ حدّثك كذبكء وإنْ حدّثته كذبك» وأنت منه بمنزلة السّراب الذي: 
+ يحْسَبْهُ لظَمْتَانُ مآ حو حو إدَاجآء ه. لَرّ 12 خب الم . 
سَيّة التي عدّدها الحديث من قبيل الأضواو 
والخيانة والإهانة والتكذيبء كافية د من ضبقو ة بد الحيفاضة 
ومعرفة أنَّ مصير العلاقة معهم هو الفشلء لأنْها ستكون هدّامة ومؤدّية إلى الانحطاط 
إلى الارساء 


إن هذه الأخطار الأخلاقيّة والعواقب السيّئة 


فضا حي القاية الدكيويئة 

وسو اللاى تسدمياك :اليسكقيد متك مالا أويخاها: أوغير ذلك من الأطماع التي لا 
تجعل تلك الصّحبة قائمة على أساس التقوى وليس فيها الصّدق والإخلاص. وهو الذي 
سوفان ها يتهلى عق قلاف التالاقة حوتها مصيل الى عدحه متك 


ىق اتضاك الفشضل: 
من هن افان عاق الشهية الشينة الها عامل مباشتر ف شلذل ا 
عن جادّة الحقّ والصّراط المستقيم: كما قال الله تعالى: ير وبلق لبَق لرَأحجِذْ 


بح | موص << | 1 


حلبلا 0 لَقَد القع نِالرْكر بَحَدَإِذْجَةَ نوكا الْطَيِطكنٌ لضن دوا 7 


)1( سورة النور. الآية 9 
(2) العلامة المجلسي؛ بحار الأنوار. ج71: ص 192. 
(3) سورة الفرقان الآيتان. 29-28. 


+ //, هدى وبشرى 

4. الفاجر: 

الفاجر هو كثير العصيان: بمعنى آخر هو المنبعث في المعاصي والذنوب!2. عن 
الإمام الصّادق ون أنه قال: «لا تصحب الفاجر فيُعلمك من فجوره©. 

ثم قال مَإِتَيّدِ : «أمرني والدي بثلاث ونهاني عن ثلاث؛ فكان فيما قال لي: يا بنيّ 
من يصحب صاحب السوء لا يسلم؛ ومن يدخل مداخل السوء يُّتَهم؛ ومن لا يملك 
لسانه يندم2. 

5 الفاسق: 

هَسَقَ فلان: خرج عن حجر الشرع . وذلك من قولهم: فَسَّقَ الرَّطَبٌّ ‏ إذا خرج عن 
قشره؛ وهو أعمٌ من الكفر . والفسَّقَ يقع بالقليل من الذّنوب وبالكثير . لكن تعارف 
فيما كان كثيراً . وأكثر ما يقال الفَاسقٌ لمن التزم حكم الشّرع وأقرٌ به , ثم أخل بجميع 
أحكامه أو ببعضه. وإذا قيل للكافر الأصليٌ: فَاسقٌ فلأنه أخل بحكم ما ألزمه العقل 
واقتضته الفطرة©. 

وف أمرت الكتريعة يتب مضاحية الإنفان الفاسق: شن الاسام زيين 
العابدين 35تئ9: أنه قال لولده الباقر ؤئإ : «يا بنيّ انظر خمسة فلا تُصاحبهم 
ولا تُحادثهم ولا ثرافقهم في طريق...(إلى أن قال) وإيّاك ومصاحبة الفاسق, فَإنّه 
بايعك بأكلة أو أقل من ذلك»5. 


6 البخيل : 
عن الإمام زين العابدين ميثلا في نفس الرواية السّابقة أنه قال: «وإيّاك ومصاحبة 


البخيل» فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون اليه ©. 


(1) ابن منظورء لسان العرب. ج5. ص 45: نشر أدب الحوزة؛ لا.مط؛ لا.ط؛ محرم 1405. 

(2) العلامة المجلسي؛ بحار الأنوار ج 71. ص191. 

(3) م.نءج 68: ص 278. 

(4) الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن:. صصس: 637-636: صفوان عدنان داوودي: طليعة النور. سليمان زاده؛ الطبعة 
الثانية, 1427. 

(5) الشيخ الكليني؛ الكافي. ج 2. ص377-376. 

(6) م.ن. ص 377. 


الأخؤة والضداقة ,لآ ود 
7 القاطع ترحمه: 
روي عن الإمام زين العابدين 35تئا: أنه قال: «وإيّاك ومصاحبة القاطع لرحمه؛ 


فإِنّي وجدته ملعوناً في كتاب اللّه. عزوجل؛ في ثلاثة مواضع : قال الله عر وجل: 


فيل سح ره كك و رده يو 1 0 
# فَهَلْ عَسَمْسُمْ إن كليم أن تفْسِدُوأ 0 لمر القكم ه 4 0( وقال فر وجل: 

لصي سس برعي سر ساس اص ممح 1 َ- 8 

# والذين اه - ونا ور مَآَأْمَرَ أشي أن توصل د عيدفد ف لاض 


َْكَبِكَ كََالَتَدُوَكَ سي دار )4 قد 


8 الكافر: 

عن النَبيٍّ يثّهِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يواخينٌ كافراً 

9 الشزير: 

قال الإمام الجواد مَؤَِئْة : «إيّاك ومصاحبة الشَرّيرء فإنّهِ كالسّيف المسلول 
يحسن منظره ويقبح أثره»6) 

0. صاحب اللهو: 

عن الإمام علي مؤي : «إيّاك وصحبة من ألهاك وأغراك فإنّه يخذ لك ويوبقك,©) 

1. الجبان: 

الجبن من الصفات القبيحة والمذمومة؛ وقد ردعت الروايات عنها وعن مصاحبة 
الجبناء, لأنْ الجبان يخذلك ويخذل أهله؛ في ذروة الحاجة إلى مساندته؛ عن الإمام 
الباقر 232 : «لا تصادق ولا تواخ أربعة: اللأحمق والبخيل والجبان والكدّاب...» إلى 


أن يقول 232 : «وأمًا الجبان؛ فإنه يهرب عنك وعن والديه.7 


(1) سورة محمد: الآية 22. 

(2) سورة الرعد. الآية 25. 

(3) الشيخ الكلينيء الكافي؛ ج2: ص376. 

(4) العلامة المجلسيء بحار الأنوار: ج 71. ص 197. 
(5) م. نج 71..ص 198. 

(6) الآمديءغرر الحكم. ص 294. 

(7) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج71. ص 192. 


6+ //, هدى وبشرى 

2. ناشر المثالب!): 

ورد النهي عن مصاحبة من ينشر العيوب ويستر المناقب. لأنَّ فعله ناتج إِمّا عن 
بغض؛ وإمّا عن حسد. ضفي الحديث عن الإمام علي يَهيئ: أنه قال: «لا تواخ من يستر 
مناقبك وينشر مثالبك»©. 1 

3. رهين المداراة: 

وهوالذي لا يمكن استمرار الصّداقة معه على قواعدها السَّليمة دون الخضوع 
إلى كثير من التكلف والتَّجِمّلء وهوما يكون مع الأشخاص الذين هم سريعو الغفضب 
والانفعال: وإذا ما غضبوا هم لا يغفرون. قال أمير المؤمنين 2ما: : «ليس لك بأخ من 


احتجت إلى مداراته!5. 


4. مجهول الموارد والمصادر: 

يقول الإمام الحسن ؤ3ئإ: : «لا تواخ أحدا حتّى تعرف موارده ومصادره؛ فإذا 
استنبطت الخبرة ورضيت العشرة: فآخه على إقالة العثرة والمواساة في العسرة4. 

5. الزاهد بأخيه: 

ورد عن النبيٌ يَلِدّةِ: «لا ترغبّن فيمن زهد فيكء ولا تزهدنّ فيمن رغب فيك 6. 

6 صاحب البدعة : 

البدهة موطوطيةسى الاترينة لايل ميلو النوهة إذكال امرض الدمن تنس موعووا 
فيه. جاء عن الإمام الصّادق تكلة: : لا تصحيوا أهل البدع ولا تج السوظهة: فتصيروا 


عند اكناس كواحد منهم...(6. 


1) المثالب: العيوب. 
2 الآمدي. غرر الحكم. ص294,؛ الحديث (الحكمة) 9565. 

3) م.ن؛. ص 284؛ الحديث (الحكمة) 9551. 

4) العلامة المجلسي؛ بحار الأنوار. ج75. ص106-105. 

5) م.ن؛ ج71: ص166. 

6) الشيخ الكليني؛ الكافي. ج2. ص375. بحار الأنوار. ج 74: ص 138. 


(1) 
2 
(3) 
(4) 

ل 


الأخؤة والضداقة لآ مب 
7. النمام, الخائن؛ الظلوم: 
قال الإمام الصّادق يرلا : حدر من الناس ثلاثة: الخائن والظلوم والنمّام 
لأنّ من خان لك خانك: ومن ظلم لك سيظلمكه ومن نمإليك سيئم عليك»!. 


8. متتبع العيوب: 
عن أمير المؤمنين يَهَِئْة أنه قال: «إِيّاك ومعاشرة متتبّعي عيوب الناس؛ فإنه لم 


يسلم مصاحبهم منهم»2. 


خير الإخوان 

حدّدت لنا الروايات الشريفة صفات عديدة للأصدقاء والإخوان, وأرشدتنا إلى 
كيفية اختيار أفضلهم, وأقربهم إلى الله؛ لأنَّ القرين والصاحب يؤثْر على دين المرء 
وسلوكه؛ فالمرء على دين خليله كما ورد في الروايات الشريفة. 

لذا ينبغي أن نختار من توقرت فيه الملامح التي رسمها وحدّدها المعصومون توكلا 
على الشكل الآتي: 

1. الذّاعي إلى اللّه تعالى: 

والمراد منه من كانت دعوته بالعملء إضافة إلى القولء كما عبرت عن ذلك 
النصوص الشريفة حيث ورد عن أمير المؤمنين 5ئا: : «خير إخوانك من سارع إلى 
الخير وجذبك إليه وأمرك بالبرٌ وأعانك عليه2. 

2 المغين على الطاهة: 

الملاغة سوى كلعة الإتبناق الحعيقى قو هه الذ نبا وكين الأخيد قاوز من يني غلن 
هذا الهدف السّامي. ورد عن رسول الله يِه لمّا سَئل من أفضل الأصحاب: «من إذا 
ذكرت أغائلك وإذا فسيت ذكرف, 
(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 74. ص 138. 
(2) الآمديء غرر الحكم. ص 284: الحديث ( الحكمة) 9887. 


(4) العلامة المجلسيء بحار الأنوار: ج 74. ص 138. 


و- //, هدى وبشرى 

وعن أمير المؤمنين 5235 أنه قال: «المعين على الطاعة خير الأصحاب!"). 

وعقه جسن أيضيا أله سانويرذا اران اتليس هيرا جمل له وزيرا صالهاً إن قسن 
ذكره؛ وإن ذكر أعانه,2. 1 

3 الصّادقون: 

وهم الذين ينبغي معاشرتهم, كما يقول أمير المؤمنين مََِئة : «وعليك بإخوان 
الصٌّدق فأكثر من اكتسابهم» فإنهم عَدَة عند الرّخاء وجُنة عند البلاع6. 

وعن الإمام الحسن يَهَئة في وصيّته لجنادة في مرضه الذي توفي فيه: «إصحب 
منإذا صحبيته زانكء وإذا خدمته صانكء وإذا أردت منه معونة أعانك؛ وإن قلتّ 
صدّق قولكء؛ وإن صلت شد صولكء؛ وإن مددتٌ يدك بفضل مذهاء وإن يدت عنك 
كلمن من كاز وان زاى محك عسنة عدهاء وان ساكته أغطاك: وإن سكت عنة انقد اكه 
وإن نزلت إحدى الملمّات به ساءك2. 

4. من يذكرنا باللّه والآخرة: 

عن الثبيّ :أ حينما سل أي الجلساء خير5 فقال: «من ذكركم بالله رؤيته وزادكم 
في علمكم منطقه. وذكركم بالآخرة عمله5. 

5 مصاحبة العلماء: 

أكدت الرّوايات المباركة على صحبة العلماء ومجالستهم, لأنهم قادة الركب الرَّبّانيٌ 
الذين يأخذون بيد المرء إلى العالم العلويّ ويصلون به إلى حيث أراد الله سبحانه: 
من خلال بتٌ معارفهم وممارسة دورهم في الهداية والتربية؛ والدّفاع عن مبادىء 


الديخ وضياثة الشريفة من أن تدخلها البدع والانحرافات. وممًا ورد في ذلك عن أمير 


(1) الآمديء غرر الحكم. ص 284: ( الحكمة) 9508. 
(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار: ج 74. ص 164. 
(3) م.ن؛ ج71 ص 187. 
(4) م. نءج 44: ص 139. 
(5) م. ن؛ ج71: ص186. 


الأخوة والضداقة اود 

المؤمنين 5232: أنه قال: «جالس العلماء يزدد علمك ويحسن أدبك»1". 

وما في وصية لقمان لابنه: «يا بنيّ جالس العلماء وزاحمهم بركبتيكء فإنَّ الله عز 
وجل يُحيي القلوب بنور الحكمة؛ كما يُحيي الأرض بوابل السّماع2. 

وفي المقابل. فإِنّ ترك مجالسة العلماء موجب للخذلان. لأنَّ الابتعاد عنهم معناه 
الابتعاد عن المدرسة الإلهيّة التي أمر المولى سبحانه بالتّربّي في كنفها وتحت ظلالها: 
وهذا ما جاء صريحاً في دعاء الإمام السجّاد نوك أنّه قال: ,أو لعلّك فقدتني من 
مجالس العلماء فخد لتني»!5. 


6. مصاحبة الحكماء والحلماء : 

وستاكروايات أكندت أيضا على فصا عية اتدعياء ومكاسة الحلماء»؛ لما في هذين 
الصنفين من الثّامس من مواصفات عالية تترك آثارها في الجنبة العلميّة والعمليّة بما 
يُساعد الإنسان عبر العلاقة بهم في طريقه إلى الكمال. 

فعن أمير المؤمنين 32ئا: أنه قال: «أكثر الصّلاح والصّواب في صحبة أولي 
النهى والصّواب4. 


(1) الآمدي. تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم. ص430. نشر مكتب الاعلام الاسلامي. قم . 1407ه. 
(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 1 ص 204. 

(3) م.ن؛ ج 95: ص 87. 

(4) الآمديء تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم؛ ص429. 


8 // سليلة للسّياةالطية 


الأمانة وكتمان السر 


لمتكت ِلك أهلها وَإِدَا حكمثم 
بس اتن أن كوا ل شن 
لَه ًا يك يو إنَأله كن ينا 
بَصِيرًا ”4 17 


)1( سورة اننشاء» الآية 58 


النقاطال محورية 


© ماهي الأمانة؟ 

© الأنواع المختلفة للأمانة. 

© آثار وفوائد أداء الأمانة. 

© ماهو كتمان السّرّه 

© إفشاء السرّ من مصاديق الخيانة. 


ما هي الأمانة؟ 

المقصود من الأمانة مراعاة وحفظ أمور معيّنة؛ وأداء المسؤولية والتكليف تجاهها 
على أتمْ وجه. 

وتعتبر الأمانة من أهمٌّ الفضائل الأخلاقيّة والقيم الإسلاميّة والإنسانيّة؛ وقد ورد 
الحثٌ عليها في الإسلام بشكل كبير جدًا. وأولآها غلماء الأخلاق والسّالكون إلى الله 
قخالى أحيثة قبيورة على مكيف نناء الذ اك الشخصية موعن المكى هن ذلك والشياقة 
فتُعتبر من الدنوب الكبيرة والرّدائل الأخلاقيّة في واقع الإنسان وسلوكه الاجتماعي. 

فالآمانة رأس مال المجتمع الإنساني والسبّب في شد أواصر المجتمع وتقوية الرّوابط 
ببق التاس: ف .هين أن النقيائة يمثاية الثان المحرقة الى معرق العلاقات اللاجتفامنه: 
وتؤدّي إلى الفوضي والشفام 


إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات 
ورد لفظ الأمانة والأمر بها بشكل صريح في القرآن الكريم؛ حيث يقول الله تعالى: 
1 محكم كتابه: 
ىق 2 اه كر 0200 رو وم مه ل < ووب بهاو 
+ وى أؤث ين أمننته: وَلِِْمَق الله ويه ولا تَكتُمُوأ السّهددة ومن يَكَممَهَا فَإنَّهه 
ل 3 0 27 
د مادم 0ك 


روم مو 50 ء عمد مدو سس 
وفي وصف اللّه تعالى, 0 0 والذبن هلا ملنلتهم وعهرهم اعور 5 
ا ير 0 36خ ضر اع اجر سد 00000 َ 
ويقول سبحانه: # إِنَادَ لَه يَأم52: أن نَوّدوا الأمني إلج أهلها و إذًا حكمثم بين لاس أن 


كم وأالْعَدَلٍ إن أله كعك يود ههكن اضيا )4 9. 


(1) سورة البقرة» الآية 283. 
(2) سورة المؤمنون؛ الآية 8. 
)3( سورة التساء: الآية 58 


الأمانة وكتمان السر ١١‏ 83 


ويقول جل وعلا: + َنأ مِنَ بَحَضُكُم بعصا فلو د ألرِى أؤْمونَ أ دس أمتهم ليله لله وب 3 047 

ولم يكن التأكيد في السنة الشريفة على مسألة الأمانة أقلّ شأناً ولا 0 
الآيات الكريمة: حيث ورد من الأحاديث الشريفة عن النْبيّ الأكرم 6 والأققة 
المعصومين تؤيئلد ما يحكي عن الأهميّة البالفة لهذه المسألة: إذ وردت الأمانة تارة 
بعتوان أنها من الأصول والمباديء الأساسيّة المشتركة بين جميع الأديان السّماوية, 
وقارة اشرق يتخوان | يا غلامة تاؤيبا نت وانكة يمتوان ألما سيب فيل انز ذف والتروة 
والنة والاتعتاى لذى التابى وساؤمة الذيق والذفا والقنى وضوم العقر رامقا ل ذلك 
وقيما يان تكقارمن هذه الزوايلات الشريقة ما يتضمّن هذه المعاني والمقاهيم العميقة 
في حديث آخر عن النبيٌّ الأكرم 2 © أنه قال: «لا إيمانَ لمنلا أماتة له,2 ٠‏ واضي 
جديه يبر وعدم المعنى عن الإمام الصّادق نئي أنه قال: دن الله عَروَجَلٌَ 
لم يَبِعَثتْ تَبيًا إل بصدق الحديث وأداء الأماثة إل البرّوَالفاجر/6. 

لوردعن العا أمير المؤمنين 032 أنه قال: قلت لسمعت رسول الله :7 يقول 
لي قبل وفاته بساعة مراراً ثلاثا: يا أبا الحسن, أدٌ الأمانة إلى البر والفاجر في ما 
كل وجل حت في الكيظ والمخيط»". وعن السام زين العابدين 2232 أنه قال: 
«عليكم بأداء الأمانة» فوالدي بعث محمّداً يَكةْ بالحقّ نبيًا لو أن قاتل أبي الحسين 
بن علي تلا ائتمنني على السّيف الذي قتله به لآديته إليه/5) 

وورد عن الإمام الرضا :ئلا قوله: «لا تنظرواإلى كثرة صلاتهم؛ وصومهم 
وكثرةالحج والمعروف وطنطنتهم بالليل؛ ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء 
الآمانة/6) 


(1) سورة البقرة» الآية 283. 

(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج69. ص198. ( تحقيق: البهبوديّ) 
(3) الشيخ الكليني؛ الكافي. ج2. ص104. 

(4) العلامة المجلسيء بحار الأنوار؛ ج 74. ص 273. 

(5) م. نج 72: ص 114. 

(6) م. نج 72: ص 114. 


بوم //, هدى وبشرى 


وعن لقمان الحكيم قائلاً لابنه: «... كن أميناء فإنَ الله تعالى لا يُحبّ الخائنين»1". 


إلى شيرذنك العذيرمن الزوايات الشريفة التى قيب الأمانة وذ الخيافة. 


الأمانة وأنواعها 
عند الحديث عن الأمانة فإِن أغلب الثامس يتبادر إلى أذهانهم الأمانة في الأمور 


الماليّة. إلا أنّ الأمانة بمفهومها الواسع تستوعب جميع المواهب الإلهيّة والنّعم الرّبانيّة 
على الإنسان. 


إن جميع العم المادَيّة والمواهب المعنويّة الإلهيّة على الإنسان في بدنه ونفسه هي 


في الحقيقة أمانات إلهيّة بيد الإنسان. 


1 


الأموان: الأمؤال والتروانت اتماء تقبو المعامانة: والعتاصي الاجساعئة:والسياة: 
هي أمانات بيد الثاس؛ ويجب عليهم مراعاتها وحفظها وأداء المسؤوليّة تجاهها. 


بالأعايه الأركف أماكة أيضبا نيد الوالدية: والطلاي أمائةبيد التعامية: والعاقاك 


الطبيعيّة أمانة بيد الإنسان لا ينبغي التّفريط فيها. 


. التكليف الشرعي: قد أطلقت الآبات الترآنية الأماقه علن التكاليف الانهية: يمول 


تعالى: + إِنَاعرَضا) لاأمانة عِلَ لسوت وَالْأرضٍ والْحبَالِ دبي أن صحمِلتها وَأسْفَفَنَ مها 
آم 2 - 


وله لاضن إِتَهمكانَ ظَلُومًا سَهّا 6 
فالمقصود من الأمانة الإلهيّة هي المسؤوليّة والتكليف الملقى على عاتق الإنسان 


حبك للا وسشرؤلك الادويدود النقل والحرئة والارادة. 


4. الصّلاة: وكذلك الرُوايات أطلقت الأمانة على الصّلاة: فقد ورد عن الإمام 


علي تتااه عندما سئل عن سبب تغيّر حاله وقت الصلاة: قال: رجاء وقت الصلاة: 


وقتأمانة عرضها الله على السّموات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها2. 


(1) الآمديء غرر الحكم. ص 223: الحديث ( الحكمة) 7415. 
(2) سورة الأحزابء الآية 72. 


)3( الحويزي». دور الثقلين» ج 4 ص 313. 
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لك بطعمة ولكنّه 0 عنقك أمانة2), 
6. الأسرار: في الحديث التُبويٌ: «المجالس بالأمانات»2/ لأنّ في المجالس أسرارا 


آثار أداء الأمانة 

ِنْ من أهم فوائد أداء الأمانة على المستوى الاجتماعيٌ هي مسألة الاعتماد وكسب 
ف الثافن: والسياة الاجسسافثة نهاك أساس التماون والكقة المشادلة نين أغراد 
المجتمع. 

فلولا وجود الثمة والاغةماد ساد فاون الغناب»وتحل التتافر بدلا من التكاتقف 
والتعاون والتعامل. 

فم له إةانسافث الأنانة شن التستبي ذا وباسكي ييا تنزية من السدوة 
والسّكينة الفكريّة والرّوحيّة. لأنْ مجرّد احتمال الخيانة يُسبّب القلق والخوف للأغراد, 
بحيث يعيشون حالة من الإرباك في علاقاتهم مع الآخرين من الخطر المحتمل الذي 

ل ا في 
هين إن الخياثة تمتير عاسلا لكينّمن الجزاقم والحوادث السلبيّة وأشعال اتخلل 
ليام وضي بعضص الروايات إشارة لطيفة إلى هذا المعنى حيث يقول النبيّ 
الأكرم يله رله تزَالُ متي بخَير ما سانو لها و21 انا الأملاكة وَإِحِكَدَيُوا الكواء 
وَوَكَرُوا الصَيِفٌ وَأَقامُوا الصَّلاةٌ وَآتوا الرّكاتٌ هذا لم مَمْمَلُوا ذلك ابتلوا بالقحط 


و لسُنينٌ»!6 ٠.‏ 


(1) نهج البلاغة؛ (تحقيق الصّالح): ص 366. 

(2) الشيخ الطبرسي: الاحتجاج: ج 2. ص 75: تعليق وملاحظات: السيد محمد باقر الخرسان: دار النعمان للطباعة والنشر - 
النجف الأشرف؛ لا.مطء لا.ط؛ 1386 - 1966م. 

(3) الحرٌ العاملي» وسائل الشيعة؛ ج15. ص 254. 


مع //, هدى وبشرى 

الأمانة تدعو الإنسان إلى صدق الحديثء كما إن صدق الحديث يدعو الإنسان 
إلى الأمانة في الجهة المقابلة؛ لأنْ صدق الحديث نوع من الأمانة في القولء والأمانة 
نوع من الصدق في العملء وعلى هذا الأسامس فَإِنْ هاتين الصفتين يرتبطان بجذر 
مشكرك وتران عن وجمين امملة واخك#وولةتك ورد فى الأحادية الإسالامية عر أميير 
المؤمنين 35تئلا: أنه قال: «إذا قَويّت الأماتَةٌ عكر الصدق1. 

لا تأتمن الخائن 

المؤمن كيّس فطن. ينبغي أن يتعامل مع أهل الأمانة. ولا يكن بسيطاً يأتمن أي كان: 
ومره خا ها لتقيو فن امامل متو يعض النادن: 

فمن النْبيٌ يله أنه قال: «من اكتمن غير أمين فليس له على الله ضمان؛ لأنه قد 
نهاه أن يأتمنه»2. 

وعن النبيّ يله أنه قال: «من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه؛ فليس له 
على الله ضمان ولا أجر له ولا خلف. 

وعن الإمام الصّادق وَيئن: أنه قال: «لم يخنك الأمين؛ ولكن ائتمنت الخائن»©. 

وعن الإمام الباقر 33م أنه قال: «مّن عرف من عبد من عنيف انل كديا اذا جوف 
وخلفا ذا وعدء وخيانة إذا ائتمن؛ ثمّ ائتمنه على أمانة: كان هما عدن الله كعاتن أن 
يبتليه فيها ثم لا يخلف عليه ولا يأجره2. 

في هذه الروايات نهي صريح عن اثتمان الخائن وتحذير من التعامل معه وإلا فإِنّ 
اتتمانه تمؤذى يحتا إل الندم والخسران. 


(1) الآمدي. غرر الحكم ودرر الكلم؛ ص285. 

(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار: ج 76. ص 127. 
(3) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج 19. ص 84. 
(4) العلامة المجلسيء بحار الأنوار: ج 75. ص 335. 
(5) الحرٌ العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج 19. ص 88. 


الأمانة وكتمان السر 0 87 


ماهو كتمان السَرٌ؟ 

كتمانٌ السّرٌ هو عدم البَّوّح والإذاعة به» لما لذلك من خطر وضرر على الفرد؛ أو 
الجماعة؛ أو الجهة. ومن النّاحية الشرعية: فإِنّ كل ما يؤْدّي إفشاؤه وإذاعته إلى ضرر 
على القرف أو الى هوهق المفسرّمات المؤكرة وعتناثة من الواجيات, 

عن الإمام علي ئ: : «سرّك أسيرك فإنْ أفشيته صرت أسيره»"". وقال 232 : 
«كاتم السرٌ وفيٌّ أمين»2. وقال 2 : «ملاك السّرٌ سَثَرهي©. 


إفشاء السرٌ خيانة 

حفظ السرٌ هومن الخصال الإلهيّة. ومن أوصاف المؤمنين الكاملين: وعلامة 
العقل ومنبع الخيرات. الإنسان الذي يحفظ السرٌ وفيٌ وأمين: وهو يحفظ منزلته 
بحفظ الأسرارء وهويحترم أعراض ونواميمس الآخرين. من هذه الجهة يؤكد الإسلام 
على حفظ الأسرارء فعن أمير المؤمنين 35ئ: : «جمع خير الدنيا والآخرة في كتمان 
السرٌ. ويقول مَهِتَيْلهِ في مكان آخر: «كن بأسرارك بخيلا,©. 

إِنْ دور حفظ الأسرار في حياة الإنسان حيويء بمنزلة دمه الذي يجري في عروقه: 
«سرّك من دمك؛ فلا يجرينَ من غير أوداجك). يستفاد من هذا الحديث الشريف 
أنّه كما إِنَّ جريان الدم في البدن موجب لاستمرار الحياة: فإذا أريق إلى الخارج أَذى 
بالإقسان إلى المبوت:فانٌ أسران الأفسان أيضا كذقف: إذاحرجت وسار فى غير 
مجراها الطبيعي: فإِنْ حياة الإنسان ستتزلزل وستكون عرضة للخطر الجدي. 

فبنفس المقدار الذي يؤكد فيه الإسلام على حفظ الأسرار وكتمانها. فإِنه في 
المقابل أيها قي يكرد دعن امضاء الأسؤان وعذمنا عخ مضاذرق الكياثة: كبا هر أغير 


(1) الآمدي. تصنيف غرر الحكم. ص320. 

)2( م.ن. 

(3) م.ن:. 

(4) الشيخ علي النمازي الشاهرودي. مستدرك سفينة البحار. ج7. ص436؛ تحقيق وتصحيح: الشيخ حسن بن علي النمازي: 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة: لا.مط؛ لا.ط؛ 1418. 

(5) الآمدي. تصنيف غرر الحكم. ص320. 

(6) العلامة المجلسيء بحار الأنوار: ج72: ص71. 


وع //, هدى وبشرى 


المؤمنين 32ل : «ولا تذع سرًا أودعْنّه: فإنّ الإذاعة خيانة1). وضي بعض الروايات عد 
إفشاء الأسرار مشاركة فى قثل التفمن البريكة والأنبياء الل العمل 
رسج لور 1 3 رسم | م 


الآية الشريفة ل 00 2 ا 101 
بأسيافهم,؛ ولكن أذاعوا سزهمم بولشنوا عليهم» فقتلوا3) 


إفشاء الأسرار العسكرية 

إفشاءً الأسرار العسكريّة لدولة الإسلام وللمجاهدين بشكل عام هومن الكبائر 
امنا متم مشاطوقك توذى إلى قل اللحوسى وإيائع اكاك كامياكت هزه الهريمة 
لحيوشى السطانين وسغرظ دولتزى وييةا اللجناظروردت الأدنة الشوضة الى رين 
القود والحماعة تمان الكتهان: 

إن كسان الآسرارالسكر كة هوم الأحلاق السلثة الس نيقي اسيك شحصنة 
المجاهدين: لموقعهم الحسّاسس والخطرء والخطأ الذي يُرتكب هو الأول والأخير. 
والتُتيجة ستكون في غاية الخطورة عندكن ومن ورائها خسارات كبرى لا تعؤض: من 
قتل وأسر واحتلال مواقع. وقد تؤدّي الأمور إلى هزيمة الجيشى بكامله؛ كما حدث في 
متمركة أجل وقد تؤدّي إلى سقوط دولة الإسلام بكاملها. 

إن المجاهد أمام مسؤوليّة كبرى وبين يديه أمانة إخوانه المقاتلين:؛ وأمانة الأمّة 
الت سامقة ظهرها ليحرسها ويحفظ حدودها. 

إن أي إذاعة لتر رهبي ولومن دون قصد متبريقيانة كما في الحديث عن الإمام 
علي دَ: : «الإذاعة خيانة,") 

ولابدكن أن سس هادف سعرل اللشوكياتة رتو قو تبان للتيضيوي فا (التجاف: 
يبذل دمه في سبيل الوطن والأمّة والإذاعة للأسرار العسكريّة هو باحة الوطن والأمة للأعداء. 
ومن هنا غلظ الإمام علي تتئل: الوصف بقوله: «من أقبح الغدر إذاعة السَن(6. 
(1) الآمدي. تصنيف غرر الحكم؛ ص320. 
(2) سورة آل عمران:ء الآية 112. 
(3) الشيخ الكليني الكافي؛ ج2: ص371. 
3 
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5 الآمدي: غرر الحكم. ص 223. 
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2225 الشروائي النقاطالل محورية 
ام سان ةر © خدمة الئاس رحمة إلهيّة. 
«أيما مؤمن أتى أخاه في حاجة, فإنما ذلك رحمة 
من الله ساقها إليه وسيّبها له, فإ قضى حاجته 
كان قد قبل الرّحمة بقبولهاء وإن ردّه عن حاجته تعالى. 

١0001‏ فإنهدوةعن نشسهرحمة © خدمة الناس أفضل الأعمال. 
من الله عر وجل ساقها إليه وسبّيها له وذخر الله © كيف تخدم النّاس؟ 

تلك الرّحمة إلى يوم القيامة» حتى يكون المردود © الكمار اليه لخدمة الئّاس. 
عن حاجته هو الحاكم فيها, إن شاء صرفها إلى 
نفسه, وإن شاء صرفها إلى غيره...)20. 


© خدمة الئاس هى خدمة الله 


(1) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج 2. ص 193. 


خدمة الناس رحمة إلهيّة 

من النّعم الإلهيّة الكبرى أن يوفق الإنسان للقيام بخدمة أو معروف اتجاه إخوانه, 
لأنه نو اظلع على منا آعَده الله قات لفن عطاء أبدى اكايتفة لآذرك أن الأمى بالسن: 
يمتقع أن الستفاع والفكدوم هو الذي يسدق كدمة للحادم والباذل: لأنهالشبب ف 
حصوله على هذه الهبة الرّبانيّة الفريدة؛ وعليه ليس من الصّواب أن تتاح فرصة 
لأحدنا بتقديم مساعدة للآخرين وقضاء حوائجهم فيفوت تلك الفرصة. وقد دعت 
الشريعة المقدّسة إلى التنافس في خدمة الناس وتقديم المعروف إليهم فعن الإمام 
الصادق 222 51 «تنافسوا في المعروف لإخوانكم وكونوا من أهله؛ فَإنْ 
للجنة بابا يقال له المعروفء لا يدخله إلا من اصطنع المعروف في الحياة الدُنيا؛ 
فَإِنَ العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن فيوكل الله به ملكين؛ واحداً عن يمينه 
وآخر عن شماله؛ يستغفران له ربه ويدعوان بقضاء حاجته...2. 

نرق بايلك أحدهم ظلبا المعوقة حشر غير اءء كلك ريحةهق اللقالى 
ساقها إليك؛ فإِنّ قضيتٌ حاجته فقد قبلتٌ الرحمة الإلهية وكان ذلك ذخراً وزيادة في 
ميزانك يوم القيامة؛ وإن رفضتها فقد منعت عنك الرحمة والخير؛ فقد ورد في الحديث 
الشريف عن أمير المؤمنين 32م : «أيما مؤمن أتى أخاه في حاجة؛ فإنما ذلك رحمة 
من الله ساقها! ليه وسبّبها له؛ فإنْ قضى حاجته كان قد قبل الرّحمة بقبولهاء ون ردّه 
عن حاجته وهو يقدر على قضائهاء فإنّه رد عن نفسه رحمة من الله عزَّ وجل ساقها 
إليه وسبّبها له, وذخر الله تلك الرّحمة إلى يوم القيامة: حتى يكون المردود عن 
حاجته هو الحاكم فيهاء إن شاء صرفها إلى نفسه؛ وإنْ شاء صرفها إلى غيره...0©. 


(1) الشيخ الكليني؛ الكافي ج 2. ص 195. 


خدمة الموّمنين ١١‏ 01 

وضي الوصيّة المتقدّمة حدّثنا أمير المؤمنين 20:22 عن الثواب الحويل البينة كملق 
المعروقء» جزاء نشييم وخطوافيه شن اجات إحواتيم مقبيرا إلى الميدان الدويفية 
تكون هذه التّجارة الرّابحة مع الله ورسوله مث في قوله 2م : «من اصطنع المعروف 
في الحياة الدّنياء. فعلينا اغتنام هذه الفرصة الثمينة؛ وتزيين صفحات وجودنا بها. 
ولق مر الحالق منيعاته عرو الجداء. 

خدمة الناس هي خدمة الله 

فيما جاء عن مولانا الصّادق يم قوله: «من قضى لأخيه المسلم حاجة كان 
كمن خدم الله تعالى: عمره0". 

ققش تنا هذا الحدية الشريف عن حبق محققة الكدمة الأثساتية نينا أنها 
خدمة إلهيّة طالما المراد بها وجه الله تعالى؛ ونيل رضاه؛ وإلا لوكانت للتباهي وكسب 
مودّة أصحاب التُفوذ والرياء يراد بها وجه الناس؛ فليس هناك شك في عدم اعتبارها 
عدف لهانم وتنا عدي اتام يفيفل مغانة لديية أو |الصيول عل تضم فخ 
متاضت الدقا الغافة. 

وفي قول للإمام الخمينيّ وَرَِْدْعٌ: «ليهيء الأحبّة الأعزاء أنفسهم لخدمة الإسلام 
والشعب المحروم وليشدٌوا الأحزمة لخدمة العباد التي تعني خدمة اللّه©. 

عتدم] تمل خدية الثاسى وقدمة اللشعز وجل شن كنةواخدة بحسي ما ورد شن 
السنة الشريفة؛ ففي ذلك تأكيد على عظمة ومكانة هذا العدق امنا رقت فى الح ادن 
الإلهية. 


(1) العلامة الحلي. الرسالة السعديّة. ص 162: تحقيق: السَّيّد المرعشيٌ بال ط 1» المكتبة العامة لآية الله العظمى مرعشيٌٍ 
نجفي. 1410ه. 

(2) خدمة الناس في فكر الإمام الخميني؛ إعداد: مركز الإمام الخمينيء ط 1 لا. م؛ مركز الإمام الخميني الثقافي. 1429ه 
8م ص 12. 


وو //, هدى وبشرى 

خدمة الناس أفضل الأعمال 

الخدمة طالما كانت خالصة لوجه الله تعالى: فهي من أفضل الأعمال وأحبّها إلى 
اللهعز وجل يفول الإمام الخميني وَربرْدُعٌ: «لا أظنْ أن هناك عبادة أفضل من خدمة 
المحرومين». 

لقد كانت حياة الإمام وَرَرْيْعٌ عامرة من بداياتهاء إلى أن التحق بالملكوت الأعلى 
بخدمة المؤمنين والشعب المستضعف والعلماء والأصدقاء. ينقل بعضهم أنْ الإمام 
الخميني وَريَرْرٌُ بعد أن تشرف بزيارة الإمام الرضا يبي في إحدى المرات كان يترك 
رفاقه في الحرم المشرّف يتعبّدون إلى الصباح ويعود إلى المنزل لكي يَهِيّىء لهم 
الفطور ويشتري الخبز ويقوم بخدمات المنزل الذي نزلوا به وحينما سأله أحدهم: 
لماذا لم تبق أنت في الحرم المطهر وتأمر أحدنا بأن يعود إلى المنزل ويقوم بتهيئة 
الطعام؛ يكون جوابه وَرَيَرْعٌ: «لم يثبت عندي أن البقاء في حرم الإمام 32 بعد 
الزيارة أفضل من خدمة المؤمنين»!). 

وذقنا نولاتا الكادق رعو عن هذه الحتيعة شاكلا الأن أمشى ف حاجة 
أخ لي مسلم أحبّ إليّ من أن أعتق ألف نسمة وأحمل في سبيل الله على ألف فرس 
معرحة تي 

وفي حديث آخر: «قال الله عر وجل: الخلق عيالي؛ فأحبّهم إليّ ألطفهم بهم 
وأسعاهم في حوائجهم)7. 

كما يُحدّثنا مولانا الباقر ميلا عن مدى حبّه وتفضيله لخدمة المحرومين حيث 
يقول: «لأَنّ أعول أهل بيت من المسلمين. أسدّ جوعتهم وأكسو عورتهم؛ فأكفٌ 
وجوههم عن الئاس أحبّ إليٍّ من أن أحج حجّة وحجّة ومثلها ومثلها حتّى بلغ عشراً 
ومثلها ومثلها حتى بلغ السّبعين)4. 
(1) مجلة بقية الله العدد 140. ص 43. 
(2) الشيخ الكليني الكافي؛ ج 2. ص 197. 


)3( مء.ن: 2 2: ص 194. 
4( م نض 195 


خدمة المؤمنين إلا وو 

كيف نخدم؟ 

إن خدنة الثامى البسسف فص د شما يستحضره الأساق كط عدن عما هه ويتقنى 
به في عروضه ومناظراته؛ بل هو برنامج لا بد أن ينتهجه وخطوات لا بد أن يسير بهاء 
فما لم تتحول الخدمة من مجرّد شعار إلى برنامج وخطوات عملية مدروسة ومنسشقة 
ومتكاملة لن تتمكن من تحقيق أهدافها؛ ولن تكون جدّية وبالمستوى المطلوب الذي 
يواجه الحرمان والحاجة... 

والخدم ةلا تنحصر بالأمور المادّية فقطء بل لها طرقها المتعدّدة: فبالإضافة إلى 
بذل المال فى سبيل الخدمة الذي تشير إليه العديد :من الروايات: 

فعن الإمام الصادق يَِييلاة : «من أحبٌ الأعمال إلى الله عز وجل إدخال السرور 
على المؤمن: إشباع جوعته أو تنفيس كربته أو قضاء دينه7". 

نكن الاسجفاذة هن اجام أيضنا. 

فعمن رسول الله يَِدهِ: «إِنَ الله تعالى ليسأل العبد في جاهه كما يسأل في ماله 
فيقول يا عبدي رزقتك جاهاً. فهل أعنت به مظلوماً أو أعنت به ملهوفا,©. 

وعن الإمام الصادق ويه : «من كان وصلة لآخيه المسلم إلى ذي سلطان في 
منفعة برّأو تيسير عسرء أعين على إجازة ا لصراط يوم دحض الأقدام/©. فيمكن 
استعمال الجاه للتخفيف عن المؤمن يبا 

فمن الإمام الصادق دَتَئْلاة : «من كان وصلة لأخيه بشفاعة في دفع مغرم أو جر 
مغنم؛ ثيّت الله قدميه يوم تزل فيه الأقدام2. 

ويمكن أن تكون الخدمة من خلال حفظ كرامته وصونه من بذل ماء وجهه. 


(1) الشيخ محمد مهدي الحائري. شجرة طوبى. ج2. ص439: منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها - النجف الأشرف. لا.مط. 
الطبعة الخامسة؛ محرم الحرام 1385. 

(2) الميرزا النوري. مستدرك الوسائل؛ ج21. ص429. 

(3) ابن أبي جمهور الأحسائيء عوالي اللثالي؛ ج1. ص374: تقديم: السيد شهاب الدين النجفي المرعشي / تحقيق: الحاج آقا 
مجتبى العراقيء لا.ن. سيد الشهداء - قم؛ الطبعة الأولى. 1403 - 1983م. 

(4) الشيخ هادي النجفيء. ألف حديث في المؤمن؛ ص324. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة: 
مؤسسة النشر الإسلاميء: الطبعة الآولى؛ شوال 1416. 


بو //, هدى وبشرى 

ففي الرواية عن النبيٌّ الأكرم يَإِدْةِ: «إن في شيعتنا لمن يهب الله تعالى له في 
الجنان م نالدرجات والمنازل والخيرات مالا تكون الدنيا وخيراتها في جنبها إلا 
كالرملة في البداية الفضفاضة فما هو إلا أن يرى أخا له مؤمناً فقيراً فيتواضع 
له ويكرمه ويعينه ويمونه ويصونه عن بذل وجهه له حتى يرى الملائكة الموكلين 
بتلك المنازل والقصور وقد تضاعفت...1. 

ويمكن أن تكون الخدمة على شكل كلمة تشكّل نصيحة يحتاج إليها الثان: وتساعدهم 
على حل مشاكلهم. 

فعن الإمام الصادق 5 : «من مضى مع أخيه في حاجة فناصحه فيهاء 
جعل الله تعالى بينه وبين النار يوم القيامة سبعة خنادق؛ والخندق ما بين السماء 
والآرض»2.. 

بل نجد الروايات تعتبر عدم النصيحة مع القدرة عليها خيانة! 

فعن الإمام الصادق 35َئلا: : «من مشى مع أخيه المؤمن في حاجة فلم يُناصحه 
فقد خان الله ورسوله»6. 

وأقل ما يُمكن للانسان أن يخدم أخيه بدعوة؛ فقد تكون الخدمة مجرّد دعاء يدعوه 
المؤمن بحق أخيه المؤمن. فعن الإمام الصادق مَإَِيْد : «وما من مؤمن يدعو لأخيه 
بظهر الغيب إلا وكلّ الله به ملكا يقول: ولك مثل ذلك»©. 


الثمار الطيّبة لخدمة الناس 
في روايات أهل البيت يكار بيان كاف وواف للآثار المترنّبة على خدمة الثّامس 
باختلاف أشكالها وأساليبها: حثى ورد التفضيل في كل نوع من هذه الخدهات يما لها 


من ثمرات, من هذه الآثار: 


1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج8. ص47. 
2 ابن أبي جمهور الأحسائي. عوالي اللثالي؛ ج1: ص375. 
( 


) 
) 
) 
(4) الميرزا النوري. مستدرك الوسائل. ج21. ص389. 


خدمة المؤمنين لآ وو 
. الأمن يومالقيامة: روي عن مولانا الكاظم ئ: أنه قال: «إِنَّ لله عباداً في الأرض 
يسعون في حوائج الناس هم الآمنون يوم القيامة!0. 

. ألف ألف حسنة: عن الإمام الباقر يََئةْ أنه قال: «من سعى في حاجة أخيه 
الفسلم طلب وجه انلك عي يله كه أحف آقفن حسنكة,6 , الأحطل هتنا أن هنذا الأقق 
الأخروى مقرب ساي الشحي .حثى زان ثم تتكن النحاحة طلومول الإتسمان وسعة وسعئ 
ليقضي حاجة أخيه فلم يوفق كان له هذا الأثر. فكيف لوقضيت؟ وكذلك يشير هذا 
الشدريك الشريف الن سمآتة ظلن :وجه الله شاتى يذلك :#0 ظلت نوجة القازنى وَالدقيا: 
.كواب عبادة تسفة الاقف سكة عن رسول الله عله افال: «من سعى في حاجة 
أغية المؤهق فكآتها هبد الله تسعة الاقف سكة “ضاكما قيارة قاكما ليله 

. كان الله في حاجته: عن الإمام الصٌادق وََئ أنه قال: «من كان في حاجة أخيه 
المؤمن المسلم, كان الله في حاجته ما كان في حاجة أخيه,2. 

. استغفار الملائكة له: في الحديث عن الإمام الصٌّادق دَهِيَئْةِ : «إِنّالعبد ليمشي 
في حاجة أخيه المؤمن؛ فيوكل الله عر وجل؛ به ملكين: واحداً عن يمينه وآخر 
عن شماله» يستغفران له ربّه ويدعوان بقضاء حاجته5. 

. ثواب المجاهدين: عن الرسول الأكرم َل أنه قال: «من مشى في عون أخيه 
ومنفعته فله ثواب المجاهدين في سبيل الله/©. 

. ثواب السعي بين الصفا والمروة: عن الإمام الصّادق وَؤِئ: أنه قال: «الماشي في 
حاجة أخيه كالساعي بين الصفا والمروة7. 


(1) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج2: ص197. 

)2( م. 3 

(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوارءج 71. ص 315. 

4( م قء ص 6 . 

(5) الشيخ الكليني: الكافي؛ ج 2. ص 195. 

(6) الشيخ الصدوق, ثواب الأعمال. ص 288: تقديم: السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان: منشورات الشريف الرضي - 


قم. أمير - قم: الطبعة الثانية: 1368 ش. 


(7) العلامة المجلسيء بحار الأنوار: ج 75 ص 281. 


6و //, هدى وبشرى 

8. كمن عبد الله دهره: عن رسول الله وَِدةِ أنه قال: «من قضى لأخيه المؤمن حاجة 
كان كمن عبد الله دهره!". 

9. الفوزبالجنّة: عن الإمام الصّادق هئ أنه قال: «ما قضى مسلم لمسلم حاجة 
إلا ناداه الله تبارك وتعالى: عليّ ثوابك؛ ولا أرضى لك بدون الجنة)2. 

0. تهون عليه سكرات الموت وأهوال القبر: في الحديث عن الإمام الصّادق نكن : 
روسن كبا لكام كسوة فتاه أو .سرف كان عقا على الله أن كسوه من فيان اكجنة 
وأن يمون عليه سكرات الموتء وأن يوسّع عليه قبره؛ وأن يلقى الملائكة إذا خرج 
من قبره بالبشرى)9. 

1. قبول الأعمال: عن مولانا الكاظم :هئ أنه قال: «إِنَّ خواتيم أعمالكم قضاء 
حوائج إخوانكم والإحسان إليهم ما قدرتم وإلا لم يقبل منكم عمل2»2. 


(1) الحرٌ العاملي. وسائل الشيعة؛ ج 16. ص 36. 
(2) الشيخ الكليني الكافي؛ ج 2. ص 194. 

)3( مء.ن: 2 2 ص 4. 

(4) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 72: ص 79. 


المحور الرابع: 
سر ا 


تدبير المعيشة 


0 ماله للسّياةالطية 


ماهو التدبير؟ 


الكتككن روا فني | النقاطالمحورية 
عن ال الصادق كان : © حقيقة التدبير 


«لايُصلحٌ المؤسنإلاعلى ثلاث © أهمية التدبير 
م التق في الذين. سن © ما المقصود من التدبير في 
المعيشة؟ 
ادير في المعيشة» والصّبر على © التدبير في القرآن والسنّة 
التائبّة01. © فارحشناة 000" 
التَدكر 


(1) الحرّاني: ابن شعبة: تحف العقول عن آل 
الرسول 5ل. ص263 , لاط؛ قم المقدّسة. 


التدبير من الأفعال التي نسبها الله تعالى إلى نفسه؛ إذ وصف ذاته المقدّسة 
بالمديّر, كما ألهم عباده هذه الخصلة الحميدة: وحثهم على التحلي بهاء والسعي الجاد 
لاكتسابهاء بوصفها فضيلة من أسمى الفضائل. 

وعلى مر العصورء نجد أنْ العقل السليم يحكم بضرورة حسن التدبير في شؤون 
الياة ووحوب الكقكير شط هواقي الأمون لكي يسينى تاس التمتّع بحياة طيّبة. 

وخلال التطور التدريجي الذي شهدته الحياة البشرية: واتساع رقمة المدنية, 
اتضحت أهمّيّة التدبير. ضرورة حياتية ملجّة؛ فانتهجه النامس؛ لترشيد أفكارهم 
وأعمالهم: في مختلف شؤون الحياة؛ السياسيّة, والثقافيّة وغيرهماء نحو الاتجاه 
الصحيح: بغية بلوغ الكمال المنشود. 

وقد شجّعت الأديان السماويّة الإنسان على التدبّر في عظمة خلق الله تعالى: 
سترشهد ا بوقى عطرقه السنليمة الف هلود اللداضالى عليه زوةكاة الت رلوم م 
قنوين خالقة الطريقة المظلى لقد سر شوو ساءة المعطلقة. 

وصين فنة) المتمطافق كان القدير 5 تاق سناشير على معالاث الحيباة كاد رك 
م لس اك الإنسان وعقائده وحياته. 
الاجتماعية: والسياسية؛ والاقتصادية!) . لذا أكد المعصومون نَرَيَكْلا على وجوب اتباع 


منهج التد فين الصحيح في مختلف شؤون الحياة2) 


(1) تجدر الإشارة إلى وجود عدّة كتب مدوّنة بصدد التّدبير, ما يؤكّد اهتمام العلماء والباحثين بهذا الموضوع الحسّاس؛ ونذكر 
منها ما يلي؛ ظ 

(تدبير المنزل) أو (السياسة الأهليّة) ؛ تأليف الشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد اللّه بن سيناء طبع في بغداد سنة 1347ه. 

. تدبير المنزل ورعاية الطفولة( تديير منزل ودستور بجه دارى) ؛ تأليف بدر الملوك تكين: طبع في طهران. 

تدبير المنزل (تدبير منزل). تأليف بدر الملوك بامداد؛ طبع في طهران. 

(2) الحكيميٌ محمّد رضاء علي رضا: الحياة؛ط1 . طهران؛ منشورات مكتب ترويج الثقافة الإسلاميّة.1368ه.ش.ج4. ص 354-346. 


ماهوالتدبيد_ 1305م 


أهميّة التدبير 

لا يختلف اثنان ضي أن تدبير شؤون الحياة يُعَدٌ من الأمور الهامّة لكل إنسان. وبالطبع, 
فإِنّ هذا الأمر مرهونٌ بتطبيق تعاليم الشريعة؛ والانتهال من منهلها العذيه والاساضانة 
بما أنعم الله علينا من قوى إدراكيّة. 

فتنظيم شؤون الحياة حسب تعاليم ديننا الإسلاميٌ» من شأنه أن يفتح لنا باب 
السعادة على مصراعيه. 

والشريعة الإسلاميّة تكفلت بوضع برنامج شامل ومتكامل يهدي الإنسان إلى السعادة 
المنشودة في الدنيا والآخرة: لأنها تتناول جميع جوانب الحياة الماذيّة والمعنويّة, للفرد 
والتجتيع علئ جد سواء. 

فنبّهت الشريعة إلى أنْ تدبير شؤون العياة لأيد وأن يكون متوامفا مع أمريخ 
فاكية هما التعمّق في تعاليم الدين؛ والصبر على النوائب. وقد أكد الإمام جعفر 
الصادق فكئل: على هذه الحقيقة؛ بقوله: «لا يَصلحٌ المؤمنُ إلا على ثلاث خصال: 
التَفقه في الدين وحُسن التقدير في المعيشة, والصّبر على الثائبّة21. 

كما أكدت على مسألتين هما: الاعتدال بمعنى: عدم الإسراف, واجتناب تبديد 
الجهود: وإهدار الثروة: والتّدبيرء بمعنى: التُفكير في عواقب الأمور. وحسن التخطيط: 
والآدازة الضحيحة: 

ودوي أَنّ رجلا قال للإمام جعفر الصادق ذَهتَئِ : بلغني أنْ الاقتصاد والتدبير في 
المعيشة نصف الكسب! فقال 28ئلا: : «لا. بَل هو الكسبٌ كلهُ؛ ومن الَدِّين التّدبِيرٌ فى 
المعيشة»0. ش ْ ْ ْ 

ولاب أن يكون الأدبب و متتافيا موالظم «والععرقت والخيرة والم ولرسول 
الله عله إل كلام راك مرخ العديي عقدما بشاظي ادن مسعوةء قافاذ ريا اين سمو إذا 
عملت عملا فاعمل بعلم وعقلء إيَاكَ أن تعمل عملاً بغير تدبّر وعلم؛ فإنّه جل 
جلا له يقول: ولا تَكُونُوا ‏ كانتي نَعَضْتْ عَزْنَها من بَعْد قوة أنْكاقاً. 
(1) الحرّاني» ابن شعبة: تحف العقول عن آل الرسول يَة:ء ص263. 


(2) الشيخ الطوسيء محمد بن الحسن: الأمالي. ص458: لاط؛ قم المقدّسة. منشورات مكتبة الداوريٌ؛ لات؛ ج2. 
(3) الشيخ الطبرسيء الفضل بن الحسن: مكارم الأخلاق. ص458: ط1؛ طهران: منشورات دار المعرفة؛ 1365ه.ش. 


02// هدى وبشرى 


ما المقصود من التدبير في المعيشة؟ 

القويير وهو التذكير ساقية الأموؤ: واشمان التكظر والتحي لما يكز وان يدير 
الإتسان أمردهن أديفظر الى ها تؤول اليه شافيك واكخوفة ولد التفكر في الأمر(. 

ظالتد ببدراظبو الأثيان بالقىء قبي تسوه وتراد هه كرسي الأشنياء المعددة 
كد يمن القرض و0331 

و(معايش) جمع (معيشة).؛ وهي: عبارة عن الوسائل والمستلزمات التي تتطلبها 
حياة الأشعاة بصي حصدل عليها بالسهى قاردر اوركاضه نتفسها م دوو سس قارة 
و 5 1 
أخرى. ومع أن بعض المفسشرين حصر كلمة( معايششى) بالزراعة والنبات. أو الاكل 

3 3 ب 0 ا ادي 1 5 . 
والشرب فقطء ولكن مفهومها اللغوي اوسع من ان يخصصر..ء ويطلق ليشمل كل ما 
يرتبط بالحياة من وسائل العيش©. 

وباتضاح معنى التدبير ومعنى المعيشة يصبح معنى التدبير في المعيشة هو: ترتيب 
وتنظيم الحياة على مختلف الأصعدة, وفنْ التدبير في المعيشة, هو: مجموع الطرق 
التقنيّة الحديثة؛ لتسهيل مهمّة الإنسان في ترتيب أموره المعيشية وتنظيمها . ومساعدته 


في توفير أسباب الراحة والصلاح. 


التدبير في القرآن والسنة 
التا د سياس داكدواكت تر لحني 


(1) ابن منظور: لسان العرب. ج4. ص273: لاطء بيروت: لان؛ لات. 

(2) الطباطبائي. محمد حسين: الميزان في تفسير القرآن: لاط؛ قم المقدّسة؛ منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة, 
ج11: ص290-289. 

(3) الشيرازي؛ ناصر مكارم: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. ط1» قم المقدّسة؛ منشورات مدرسة الإمام علي : 20232 
1ه.قء ج8. ص51: الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن. ج18. ص99. 

(4) سورة السجدة. الآية 5: سورة يونسء الآية 31: سورة الرعد. الآية 2. 

(5) سورة النازعات:؛ الآية 5. 


ماهو التدبير؟_ 5و0 


الى شايقه المقصبودةمثه: وهى أشن ما يمكن أن يحتصيل لههرة الكسال الخاصيه: 
ومنتهى ما ينساق إليهمن الأجل العسكىء وتدبين اتكل يعثي إجراء النظام العام 
العالميّ. بحيث يتوجّه إلى غايته الكليّة. وهي: الرجوع إلى الله والقرب منه. 


ود ىه 


3 


لذلكء فَإِنٌ الله يُدبّر الأمرّ أي يقدّرء «ويتفذه على وجهه؛ ويرتبه على مراتبه على 
أحكام عواقبه!), وهذا التدبير يشمل الهداية التكويتية والتشريعية للمخلوقات اللتين 
تتحققان عبر بعثة الأنبياء بويا والرسل نوكلا . 

ما تدبير الملائكة: في قوله تعالى: +[ كَالْمرتِ أ )4 2. ضفيها أقوالٌ - أيضاًء أحدها: 
أن الملائكة تَديّر أمر العباد من السنة إلى السنةء كما روي عن الإمام علي عطيئلة ©. 

إذن» يمكن القول: إِنْ التدبير والتحسّب لعواقب الأمور. والتخطيط الصحيح:؛ ونظم 
شورن الياة هد الآركان الأسناسيّة للرقةبويلوة الكمال النتشوذ هن الإقام عفر 
الصادق 25كئا : «الكمال كل الكمال: التفكه فى الذي واكطيز عل النافنة هدي 
المعيشة)). فمن خلال التدبير واتباع النهج الصحيح في الأمور الاقتصاديّة. يمكن 
الوصول إلى الكمال. 

ولاريب في أَنْ تدبير الإنسان: في استثمار ما لديه من إمكانيّات اقتصاديّة محدودة, 
واحتقاب الأمرافى يها نفد افخارمن بصازقة انعا سات اقتصاديةٌ كبيرةٌ 
يُسرف في استثمارهاء فينبغي للعبد أن يكون على صواب من التقدير, وحكية من 
التدبير©). فالتدبير سببٌ في قوّة اقتصاد الحياة ورقيّه. وعن أَيُوب بن الحرٌّ: سمعتٌ 
ساد يحول لأسيعيه الله ووضوة لتقي آنْ الأفقصباد والثديس:ض السيشة نص 


و ومو 


الكسب» فقال أبوعيد اللّه تاتيل : 2-82 بَلَ هو الكستٌ كله . 


(1) الشيخ الطبرسيء مجمع البيان. ج5: ص136. 

(2) سورة النازعات, الآية 5. 

(3) الشيخ الطبرسي. مجمع البيان؛ ج10. ص652. 

(4) الشيخ الكليني: الكافي؛ ج1: ص32. 

(5) انظر: الجعفي. المفضل بن عمر: التوحيد؛ تعليق كاظم المظفرء ط2»؛ بيروت: مؤسّسة الوفاء. 1404ه.ق/ 1984م: المجلس 
الأول صن 10. 

(6) الشيخ الطوسيء الأمالي؛ ج2. ص 458. 


دو //, هدى وبشرى 

شد آكد الأشاء علي كته على أن التدبيز سبيل للرقيٌ الاقتضادىحين قال: 
«حسنٌ التّدبير يُنمي قليلَ المال)!). 

ومن هناء كان المسؤول اللائق بإدارة شؤون العائلة أوشؤون فئّة اجتماعيّة ماء هو 
الذي يلمك من تمهين الأرضيّة اللازمة: لاستثمار القابليّات والإمكانيّات أفضل استيا: 
ا ل ومنهجيّة مثاليّة: وتنسيق بين كافة الأعضاء؛ على مختلف 
مستوياتهم ومسؤوليّاتهم . كما لا بد له من نظم نشاطاته وفمّاليّاته. ووضع كلّ شيء في 
موضعه؛ وتأدية ما عليه من تكاليف في وقتها المناسبء حتى يستحق بذلك صفة المدبّر. 

وعد انين و3 الحياة يطبيطه جوء من النؤن فاه لذ انان هين الغديير كان صكة 
لازمة للمؤمنين بحيث يمتازون بها عن غيرهم. لأنهم لا يستهلكون أموالهم عبثاء ولا يُبدْرونها, 
بل يراعون الاعتدال في إنفاقهاء ويخشون فيها غضب اللّه تعالى: في ما لو أفرطوا أو فرطو 
في إنفاقهاء بخروجهم عن الحدود التي أجازها الله تعالى لهم في الإنفاق©. 


آثار حسن التدبير 

أكد الإمام علي ئلا على وجوب اتصاف المؤمنين برؤية مستقبليّة تدبيريّة. حين 
قانك را تمؤمتون .كم الذين عرو ها السامي 1" ْ ْ 

ال لي ا و عي عدم م تقاا 
بصيرة في شؤون الحياة كافّة: ويمكنه من تحقيق أهمّ متطلبات حياته في مختلف 
البعالاة فذل: 
1 اميتكناو الثروة يظريقة مثلن: 
2 اجتناب الإسراف في النعمة أو إتلافها بغير وجه عقلائي. 
3. عدم الاضطرار إلى تكرار عمل ما. 
(1) الواسطي؛ عيون الحكم والمواعظ. ص 227. 


(2) عن الإمام جعفر الصادق َي : «من الدّين التَّدِبِيرٌ في المعيشة»: الطوسيء الأمالي؛ م.س؛ مجلس يوم الجمعة؛ ح17: 
ص670. 


(3) تتّضح نتائج حسن التدبير وعواقب سوء التدبير في خاتمة الكتاب. 
(4) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج75: ص25. 


ىه 6[ «(0 ل. 


ماهو التدبير'__ ١0و10‏ 


. المكانة الرفيعة في المجتمع. 

. الثقة بالنفس. 

. صحة التعامل الماليٌ مع الآخرين. 
منالافة التقسي والى #بووابعة اليال: 


آثار سوء التدبير 
إِنْ لسوء التدبير عواقب وخيمة على حياة الإنسان: قد تؤدّي إلى هلا كه وسقوطه 


والحيلولة بينه وبين كماله المنشودء منها ما يلي: 


1 


د نن + إن (0 ل- 006 4 


. عدم الاستقرار والضياع. 

. التبعية الفكرية والاقتصادية. 

٠.‏ الفقر والحرمان. 

١‏ القسياذ الكلحس: 

ب'اتذلة والوضافة التمسافية. 

يلط الأشرية. 

. التخلف الفكري والرجعيّة. 

. فقدان النعمة. 

. الاختلاف بين أعضاء العائلة الواحدة وتهديد كيانها. 


فلو أمعنًا النظر في النتائج الحميدة لحسن التدبير والعواقب القبيحة لسوء التدبير, 


لأذركننا بوى أملثة العديير وويسوب الخاذه متيها فى بحياتك ا وشاكن سذة الأمرية 
عندما تأخة يدين الأضبا د يمطن الأمونالقى لها تافر عادر هلى عياة البشر قاطية, 
مثل: الدخل المحدود أو المتدني لبعض أبناء المجتمع؛ وارتفاع مستوى التضخّم 
المالي؛ والغلاء الفاحشء والصعوبة في توفير مستلزمات العيشء والإفراط أو التفريط 
في بعض الأمور. إضافةً إلى وجوب مراعاة الأصول الخلقيّة والسلوكيّة. والاقتصاديّة, 
والثقافيّة في جوانب الحياة كافة!). 


(1) هناك تفاصيل كثيرة عن نتائج حسن التدبير وعواقب سوءٍ التدبير في خاتمة الكتاب. 


1 م ليلة للسّيّاة اطي 


الطرق المثلى لتدبير المعيشة 


التنص ىالروائي النقاطالمحورية 
© معنى الاستراتيجية في تدبير المعيشة. 
2 
© الطرق المثلى لتدبير المعيشة: 
.١‏ تنظيمالأوقات والانضباط 


روي عن الاإمام علي كد : 
ع 5 1 0 
«أيها التاسش» لا خيرَ فى دنيا لا 
تدبير فيها»!". وخُس التفظيهة: 
؟. مشورةالآخرين والحزم في 
اتخاذ القرارات. 
4 

1 . العمل بجد واجتهاد لتحقيق 

(1) البرقي. أحمد بن محمد بن خالد: 0 ببجد وا 5 3 
50152 خضت رتعليق السيد الأهداف. 


جلال الدين الحسينيء لاط. طهران؛ 
0ه.ق/ 1330ه.ش. 


استراتيجية للحياة 

الاستراتيجيّة بمعناها الشاملء تعني: القواعد والخطوات العامّة والطرق التي 
يجب اتباعهاء لتسخير شتى الأمور السياسيّة, والاقتصاديّة. والاجتماعيّة؛ والثقافيّة, 
والسكر ة#دوقيرهاء من أجل عقي امراف مينة مخطظط نهنا 000 

والاسكر ايهف السديشة عقي ادا موز ام مده وقوامى موقة لاس تقار 
المصادر الئُتاحة خير استثمار: بفية التمكّن من تحقيق الأهداف المعيشية البعيدة 
الأمد والقريبة الأمد بشكل أمثل. 

أمَا براقع تاك كدري البعيشة بدي : غيارة طن البرامح العامة التي من خلالها 
تتحقّق الرفاهيّة النسبيّة. والطمأنينة, والضمان الاقتصاديٌ. وغيرها من الأهداف 
المعيشية.. وذلك لا يحصل إلا في ظل إدارة رصينة. وسنشير في الكلام الآتي إلى أَهمّ 


هده الاستراتيجيات: 


نظم أوقاتك 

حدى ككون حدكرا تاهما ار لسن تيم رإداوة أرقائق, بحي لز كر كول 
في الزمان والمكان المناسبين؛ فالمدبّر الكفء: هو الذي يُراعي النظم والانضباط 
في عمله؛ ولا يُوكل عمل اليوم إلى غدء والإنسان المتديّن يؤمن بأنّ كل يوم يتطلب عملا 
كاضًا يوق أكد الإمام علي ئلا على هذا الأمر بقوله: «في كََ وَقَتَ رار 

فجميع النشاطات التي يُمارسها الإنسان لتوشير معيشته والخدمات التي يُقدّمها 
للمجتمع؛ وتوزيع الأعمال بين أفراد الأسرة الواحدة؛ وتنظيم الوقت لاستثماره بشكل 
كامل بكل خير ومصاحة. كلها أمورٌ تنطوي تحت مبد أي التَظم والانضباطء كما كان 


(1) الواسطي؛ عيون الحكم والمواعظ. ص354. 


الطرق المثلى لتدبير المعيشة _ لاوم 

يفعل أَتمّتنا المعصومون زركلا . حيث روي عن الإمام جعفر الصادق طَئا: أنه قال: 

«كانَ أميرٌ المؤمنينٌ 32 يُحتطبُ ويّستقي ويَكنسُ؛ وكانث فاطمةٌ عليها السلام 
تَطْحَنٌ وتَعجِنُ وتَحبّن". 

كما أنَّ انصاف الإنسان بالنّظم والانضباط في تكاليفه المُلقاة على عاتقه: يُحفّزه 

على السعي لأدائهاء ويُجنّبه اللامبالاة: كما يُمكنه من الوضاء بالتزاماته ووعوده 

في أوقاتها المحدّدة: فلا يُخالف قول اللّه تعالى: # وَأَووا مهد إِنَّ نه 


مَتَعُولا 04. 


إِنَّ التخطيط لمختلف شؤون الحياة الاقتصاديّة. والاجتماعيّة: والثقافيّة: يَعدٌ من 
أهمّ أساسيات التدبير في المعيشة. 

على عكس ذلك ؛ فعند انعدام التخطيط؛ أو عند اتباع خطة غير صحيحة:. فَإنَّ 
الأنسناق سوق ينضتد عن هدهةه وركيا لا يكن من بلوشه أبدا . وف بعض الأحيان يكون 
هو الأموينبا لخر والقدات عبا قال الإمام علي ئلا : «سُوءٌ التّدبير مفتاحٌ 
الفقر. 

فالفرد أو العائلة أو المؤسّسة التي تفقد حسن التدبير والتخطيط الصحيح في 
برامجها المعيشية, سوف تَحَرّم من الخير. قال الإمام عليٍّ يلي : :يها النَاسش, لا 
خَيرَ في دُنيا لا تدبيرٌ فيها». 

والتخطيط بشكل عام يمكن أن يكون متوسّط المدى حيث إن النشاطات في هذا 
الترنامي لا كجاوز يذه واحدة؛ 


(2) سورة الإسراء.ء الآية 34. 
(3) الواسطيء. عيون الحكم والمواعظ. ص 284. 


(4) البرقي. أحمد بن محمد بن خالد: المحاسن: تصحيح وتعليق السيد جلال الدين الحسيني؛ لاط طهران: 1370ه.ق/ 
0ه.ش. كتاب الأشكال والقرائن: باب الثلاثة. ح9. ص5. 


6//, هدى وبشرى 
أوسخطايظ] معو قط ادف سوه كوو قم قفيوزلة كدي النيقة أو الستقية أذ 
يكون تخطيطأً بعيد المدى وزمن تنفيذ الخطط فيه يتراوح بين خمس وعشر سنوات. 
وهناك أمورٌلا بد من أخذها بعين الاعتبار عند التخطيط للمعيشة: إذ لها تأثيرٌ 
كبيرٌ على نجاحه؛ ونذكر منها ما يلي: 
- تحديد الأهداف المرجؤة من وراء البرنامج الذي تم وضعه بشكل واضح وشامل. 
- استشارة ذوي الخبرة في هذا الصدد. 0 ْ 
- تشخيص القضايا الهامّة؛ ومعرفة الأولويّات اللازمة في شتى المجالات. 
- تحديد البرنامج حسب الإمكانيّات المتاحة؛ والقيام بدراسة واقعيّة للمصادر 
والإمكانيات. ْ ْ 
- الأخذ بعين الاعتبار الظروف الزمانيّة والاجتماعيّة؛ ودراسة ماقد يطراً 
- الاعتماد على النتائج الجديدة التي تم الحصول عليهاء إثر التطورات الحديثة, 
وتجارب الآخرين: بغية الرقيّ بمستوى الخطة الموضوعة؛ من خلال تشخيص 
الأخطاء؛ ومعرفة الطرق الصحيحة لمواجهتها. 


شاور الآخرين 

إنّمشورة الأخرين وعرظة آراقهم دمن آساببيات القدبير فى جميع المستويات 
القوزية والماكرثة والاجتقاضية .وميم كان الانشان عيفر : كانه لا يستطيع أن يدرك 
زوايا الحياة كافَةٌ: وأن يُحيط بجميع مشاكل المعيشة. 

لقد حظيت مسألة المشورة بأَهمّيّة بالغة في التعاليم الإسلاميّة, فالنبيّ 8:6 رغم 
امتلاكه قدرة فكريّة كبيرة تؤهله لتسيير الأمور وتصريفها من دون حاجة إلى مشاورة 
اعد ,توم يقارو امسا يكن أسوى التسشمين العاف ة الى تدلى يديد القوائيخ 
والآحكام الإلهية. 


و 


ف 


ثم إِنْ استشارة الآخرين ومعرفة آرائهم؛ تعني مشاركتهم في عقولهم: وتوسعة أفق 


الطرق المثلى لتدبير المعيشة _ إلاوور 

انّخاذ القرارء الأمر الذي أكد عليه الإمام علي يكن في قوله: «مّن شاوَرٌ الرّجالَ 
شارّكها في قوري 

كما أنَّ المشورة تعين الإنسان على تشخيص الخطأء كما قال الإمام علي 8 : 
وفق استقيل وجوه الآراءً عَرََفَ مُواضع الخطأ2) 

وهناك فائدة أخري للمشورة؛ تكمن في أنْها غير هنك لمعرفة جواهر الآخرين, 
والعلم بما يكثونه للمستشيرء من حب أو كراهية: وولاء أوعداء. ولا ريب في أَنْ هذه 
المغرفة قود مويل النجاع: 0 

وللمشورة فوائد جمّة في سن تدبير المعيشة؛ فهي تحول دون تكرار العمل وتحول 
دون وقوع أخطاء لا تحمد عقباهاء وتمكن الإنسان من استثمار تجارب الآخرين 
وأفكارهم في قضايا المعيشة. وتَجِنّْبِ الإنسان الملامة والندم حيث تصون الإنسان 
من ساك طااحة وكجني الإتشان الديون الفي لا سو لهاء أضف إلى انها تع يحض 
الخراوات الطاتفعة القى كهة لأسباب عاطدية محضة ترك من المسترى السيشي 
للإنسان. 

عن تفكين الاسكيدادمائر او الدع يده هد عظيمة كول قدم الانساز يها عن طريق 
الصوابء وتوقعه في المهالك. قال الإمام علي ما : زالامقداذيرايك يزنك 
ويهِوَرك في المهاوي»/". 

انطلاقاً من تلك الفوائد والآهميّة ينبغي أن نعمل بسيرة ووصايا المعصومين «إهكل 
ونقدّم المشورة على اتّخاذ القرارات في مختلف شؤون حياتنا ونتوكل على اللّه عزّ وجل 


ج م« 


ا اتخاذ ل 


(1) الواسطي. عيون الحكم والمواعظ. ص 440. 
(2) الرضيّ؛ علي بن الحسين بن موسى: خصائص الأَئمّة.ص110 ط 1 مشهد . منشورات الروضة الرضويّة المقدّسة؛ 1406ه.ق. 
(3) الآمديء غرر الحكم ودرر الكلم؛ ح 1208. 

(4) سورة آل عمران: الآية 109. 


2/ هدى وبشرى 

كن حازماً في اتخاذ القرارات 

بعد مشورة الأخرين لأ بد من الحزم في القشرانوعدح الشردّد في تتفياذه فمعتى 
لخاد القرار هو اختيار أمرِ من بين عدّة أمور, لتنفيذه في وقته المحدّد: وبالطبع: 
هناك مستائل غديدة لها تأقيرٌ في اتهاذ القرارضي موضوع ماء نذكر منها ما يلي: 

- مطالعة المعلومات ذات الصلة بالموضوع وتحليلها. 

- معرقة حقيقة الموضوع. 

- تشخيص الموضوع بشكل صحيح. 

- سعة أفق التفكير. ّ َ 

- الحصول على حلول مناسبة. 

- الا كلاج ان عيوب التوشوح ومحانياقة. 

- معرفة أهمَّيّة القرار. 

- معرفة الجوائب المختلفة للموضوع. 

ويُمكن تشبيه اتخاذ القرار بقارئ الأقراص المدمجة المصوّرة؛ حيث يستقبل 
المعلومات على شكل رموز رقمية, ثم يترجمها إلى صورة وصوت. فعمليّة اتخاذ القرار 
تشمل دراسة جوانب نب الموضوع من كاقّة النواحي وتقويمهاء وبعد ذلك يتم الاختيار. 
والمدبّر في قضايا المعيشة:؛ هو الذي يتمكن من اتّخاذ القرارات اللازمة بعزم راسخ 
متى ونا راي |( انياش مطتطبي ولك وتتيجة خرف التجناع اا اللتستيوبواكن لاسا 
علي ؤ3تئ: على هذه الحقيقة؛ بقوله: «الظَمَرٌ بِالْجَزْم والحَزْم,©. 


اعمل بجدٌ واجتهاد 

لا يكفي تنظيم الوقت ووضع الخطط والبرامج؛ ومشورة الآخرين في ذلك؛ بل لا بد 
من تتفيدها بهد ب احقياك: وعلى أكمل وجه. 

يقول الباري عر وجل في محكم كتابه: : ( قد حَلَقَاا فسن وق كر هاه . ومعتى الكيد 
(1) الحكيمي؛ دراسة ظاهرة الفقر والتنمية( بديده شناسي فقر وتوسعه) . ج3. ص463-462. 


(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج74. ص165. 
)3( سورة اليلد؛ الآية 4. 


الطرق المثلى لتدبير المعيشة 11 
الساكاةوالحيه وض ؤتتاك ؤللة عل أن الجر كد و اليل والكرد (العاكاة ) هى أم ” 
ضروريّة في حياة البشرء ولا بدّ لكل إنسان من مكابدتها. 
وقد حت الله عزّ وجل عباده على العمل الدؤوب والجهد الحثيث؛ وذمٌّ التكاسل والبطالة: 
ونسظهم من ثفافتنا الدينيّة أن التشاظ والعمل ضرورة مخ ضرورات الحياة الى لا يمكن 
التعلى هثه] بوعه كالتحصم الذى موده العبيلبومتشرفيه البطالةة يسوف عرزل 
أركانه. كما نستوحي منها ضرورة اشتراك جميع أبناء المجتمع في الجهد الإنتاجي بشكل 
ناش أن كدوج كدر كاك وسو #ولية با قرضغة علبهم الشريية الباذلة 
باكرا وعير جياتدر 3 وجوب تحملهم مسؤولي ا 0 
ميد . لذلك ١‏ الكسل لاوطالا امي اده ا تعاليمنا 
الاقاة تا : «إذائله يض اتميت العام وان الله لَيُبغْضُ العبدَ الفارعٌ0. 
وكما قال رسول الله وَإثّهِ: «مَلعونٌ مَلعونٌ من ألقّى كَلّهُ عَلى النّاس,9 '. ولوتصفحنا 
التأريخ لوجدنا أن أضياء اللّه تعالى جيل هكد وأولياءه الصالحين جيل تلا كانوا مثالا د يحتدى 
وامبوة ضاتحة للفمل الحقية وتامين نتطلبات الحياة يعرق الجبين: فقد أعاروا العمل 
أهَمّيّة بالفة, وَعدٌوا قوابه أعظم من قواب المجاهدين فى سبيل الله تمالى: بحيث أشار 
لس د ديت أبا العم لهات 0 ١‏ 
من هو خيرٌ مني في أرضه؛ ومن أبي». فقلث: ومن هوة فقال: 000 2 0 
المؤمنين نضيئ:: وآبائي كُلَهُم كانوا قد عَمِلُوا بأيديهم, وهُو من عمل النَبِييّنَ 
والشريكلين والأوصياء والصّالحينَ») 


ت قدماه 


(1) السبحاني. جعفر: الخطوط الأساسيّة للاقتصاد الإسلامي(سيماى اقتصاد إسلامى): ط1. لام منشورات مؤسّسة الإمام 
الصادق 35ئ: للأبحات والتعليم؛ 1378ه.ش. ص40. 

(2) الشيخ الصدوقء من لا يحضره الفقيه؛ ج3. ص169. 

(3) الشيخ الكليني: الكافي. ج4: ص12. 

(4) م.ن؛ ج5: ص76-75. 


بو //, هدى وبشرى 

كما أكد الإمام جعفر الصادق وَئْة على ذلك عندما أعرب عن حبّه لمن يكسب 
من عرق جبينه؛ ويعمل تحت حرارة الشمس, لتأمين لقمة عيشه. فقد روي عن أبي عمرو 
الشيبانيٌّ أنه قال: رأيثٌ أبا عبد الله هئ وبيده مسحاة: وعليه إزارٌ غليظ يعمل في 
حائط له؛ والعرق يتصابٌ عن ظهره؛ فقلتٌ: و خكلت هوالف أعطني أكفك . فقال ره 
لى: 57 أَنْ يُتأذى الرخل بحر الشّمس في طلب المعيشة)1) : 

فالسعي الحثيث والعمل الدؤوب يُعدَّ ان من الأمور الأمنائسية فى بحسن تدييو الأمنوز 
يمكهطيية هايا نه الجختافة امن خاول اناما والصروات الطبيعية والنعم الإلهية, 
والذي لا بد تحفة يتحقق إلا من خلال الجهد والعمل الدؤوب. 

أضف إلى ذلك الفوائد الجمّة التي يجنيها الفرد والمجتمع؛ من خلال العمل 
الحثيثء فالعمل قوة للجسم والروح وسببٌ لسلامتهماء ووازغ لتنامي قدرة الإنسان 
وتكامله بالتالي تطور وتكامل المجتمع. وعلى العكس منه.؛ البطالة؛ التي تتسبّب 
إهدار الطاقة؛ وحصول الهم والآرق في نفمس العاطل عن العمل. والإمام علي م2 
البذى تسل مكالا العامل المودة شاو ال هذه السفيمة يكونة» رق تتمل» برد قوق 
ومن يُقَصّر في العَمّل يَرْدَدْ فترّةٌ2. 

كما قال يَإَِيْد: «مّن قصّرٌ في العمل ابتليّ بالهُمٌ» ولا حاجّة لله في من ليس لله 
في ماله وئقشة نصيبٌ82. 

لذاء فإنْ الحياة الطيّبة الكريمة ستكون من نصيب المجتمع الإسلاميٌ؛ متى ما 
اتخذ أبناؤه الإيمانَ منهجا لهم ورفعوا شعار العمل لأن العدل شار المؤهة: وتحزء مخ 
الإيمان!2. 


1( الشيخ الكليني. الكاضي. ج25 ٠ص‏ 716. 
2) الواسطيء عيون الحكم والمواعظ. ص 454. 
3) الشريف الرضيء نهج البلاغة؛ ما خطب الإمام علي 5ئا: : ص30. 


) 
) 
) 
(4) الآمدي. غرر الحكم ودرر الكلم؛ ح1507. 


2 م ليلة للسّيّاة اطي 


الكسب الحلال وكيفية استهلاكه 


اللكككن روا ني النقاطالمحورية 
روي أن د قال سول © الكسب الحلال وآثاره. 
0 ان © النهي عن الكسب الحرام. 
الله 9 : «يا رسو ل الله أحب ١‏ 

١‏ © كيف نستهلك المال؟ 
ان يستجاب دعائي. فقال 20 : ©: الادخار وت : : 
«طهر مأكلتك ولا تدخل بَطْنَك الإسراف 


الحرام)21. 


(1) الحرّ العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج7. ص145. 


الحرص علن الكسب الحلال 

من الأمور الأساسية في حسن تدبير المعيشة هو الكسب الحلال؛ والدّخل الحلال. 

والدّخل عبارة عن الإيراد الصافي أو الربح أو الأجر الذي يحصل عليه الفرد 
الواحد لقاء وظيفته أوإنتاجه أو تجارته. وقد حددت مصادر الدخل في حديث مروي 
عن الإمام علي فيلا في خمسة محاورء حيث قال 22ئإا : «مُعايش الخلق خمسَّة 
الإسارة واالعمنارة والتخارة وال جارة واقطدفات 00 انا مفو وهل الأسان فاه 
يختلف في كلّ زمان ومكان: فالاقتصاد الإسلاميٍّ لم يُعيّن معدّلاً محدّداً له؛ لكنّه أوجب 
أخ يكون مصدره حلالاً. 

نوا فته الكل من حيث فعياور قبتي المحطنة إلى ترعيو مدل حلا ودكل 
حرام. 

وأكّدذك الووايات الشرفة على ضرووة السعى فى كنب لقمة العيكن بطق مشروهة 
نذكر منها ما يلي: 

روي عن رسول الله يَلِ: «العبادّة سَبعونَ جُزْءاًء أفضلها طَلَبُ الحلال»©. 

وعنه :39- أيضا-: «طُوبَى لمن اكتَّسَبٌ من المؤمنينَ مالاً من غير مُعصيّة,0. 

لأنّ طهارة المال لها تأثيرٌ كبيرٌ على نقاوة القلب واستجابة الدعاء. روي أن رجلا 
قال لرسول الله يَبِثّةِ: يا رسول الله 0 أن يُستجاب دعائي. فقال يَلدةُ: «طهر مَأكَلتَكَ 


ولا تدخل بَطْنَّكَ الحرام4». 


(1) الحرٌ العاملي. وسائل الشيعة. ج19. ص35. 
)3( م.ء.ن: ج8: ص69 3 
(4) الحر العاملي» وسائل الشيعة؛ ج77 ص145. 


الكسب الحلال وكيفية استهلاكه_ الاجر 


آثار الكسب الحلال 
5 7 3 و 
للمال الحلال اثار وبركات كثيرة ينعم بها الإنسان: ذكرّت في الروايات الواردة عن 


1 


يخوؤواللة تعائى بد قنبن الافسان: قال رسول الله يلك : رمن أكل اتخلال أريعين 


1 رع 
يوماء نورالله قلبه١!)‏ 


. يُعين الإنسان على عبور ا لصراط بيسر: قال رسو الله َب «مَن أكل من كد 


بده مر على الصبراط كاليرق الخاطف»2) 


. ينال الإنسان به ثواب المجاهد في سبيل الله تعالى: قال الإمام موسى 


الكاظم تتا يتياه : «مَن صَنَّبَ هذا الرّزْقَ من حلّه ليعُود به عَلَى نفسه وعياله؛ كان 
كالمجاهد في سَبيل الله,0 


: يكال الإضماح مديص الله تواست ؛ قال رسول الله يَيّة: رمن أكل من كد يده 


تعر الله افيه بالرّحمة ثم له ا أبَدا4) : 


. ينال الإنسان به ثواب الأنبياء :ولا : قال رسول الله يَلْنةِ: «مَن أكَلٌ من كدّه؛ يكون 


أ“ #2 2 ع و 2 ع 
يوم القيامة في عداد الآنبياء, ويأخن ثواب الانبياء»! 


. يفتح الله تعالى للإنسان بسببه أبواب الجنة: قال رسول الله يَلِثهِ: «مَن أكل من 


عن و ا 2 8 واو 2 7 
كد يّده حلالا؛ فتصّ له أبوابٌ الجنة» يدخل من أيّها شاءً,6) 


إيّاك والكسب الحرام 
نهى القرآن الكريم عن اتباع الطرق غير المشروعة في الكسب نهيا شديداء مثل 


أكل المال بالباطل؛ والرّباء والظلم: والفساد. أمّا الأحاديث والروايات؛ فإنها عدّت هذه 


(1) الحلّي؛ عدّة الداعي ونجاح المساعي. ص 140. 
(2) الميرزا النوري. مستدرك الوسائلء ج13.ص23. 
(3) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج5: ص 93. 

(4) الميرزا النوري. مستدرك الوسائل؛ ج13. ص 24. 
(5) م.ن؛ ج13: ص 24. 

(6) م.ن. 


و //, هدى وبشرى 
الطرق من الكبائرء بل شبّهت بعضهاء مثل: الاحتكار, والخيانة: والرّباء بأقبح الذنوب, 
كالفكل: لان هذه الأعمال ففل التساءةالاقسبادى تاؤتببانه: وتسوقة إلى الهلاكف 
التدريجيٌ!. وللإمام علي بن موسى الرضا 2م كلام طويل ذكر فيه ما حرّم الله 
تعالى: منه: «واجتنابٌ الكبائر, فقتل التّفمن اكت حَرّء الله تعاكن وأكل اكْريا تعد 
لى واجتناب الكبائرء وهي قتل النفس التي حرم لى»؛ واكل الريا ب 
البيّتَه والبّحْسٌُ في المكيال والميزاث والإسراف: والتَبدَينٌ والحياتة0. 
فاكل الحرام سيب لتضييع الاعمال وعدم قبولها, وهويحول دون استجاية 
الدعاء؛ ويوجب لعنة الملائكة). وضعف تديّن المرء . وخطاب الإمام الحسين 20232 
قال عمد : «فقد ملئت بطونكم من الحرام؛ وطبع عَلى قلوبكم؛ وَيُلكم ألا تنصتون؟! 


ألا تسمعونَ؟6) 


كيف نستهلك المال؟ 

الاستهلاك عبارة عن تسخير المصادر المُتاحة كالدخل الفردي أو المال الموروث 
وفوردرسيف عسيق نياف الجياة اتراهقة والسبتف 13 

)5 الاستهلاك الأمثل في النظريّة الإسلاميّة هي وجوب اجتناب الإسراف8) 
والتبذيرء واجتناب التقتير والبخلء أي الاعتدال في الإنفاق: والادخار. وسوف نفصل 
الكلام فيها وفق الشكل الآتي: 


)1( الحكيمي, المعايير الاقتصادية في السيرة الرضوية (معيارهاى اقتصادى در تعاليم رضوى). م.سء ض 59 

(2) ابن بابويه؛ محمد بن علي بن الحسين ( الصدوق): عيون أخبار الرضا عطتئلة: ؛ لاط. طهران. منشورات الأعلميٌ؛ لات: ج2: 
ص125. 

(3) قال رسول الله يَثِِ: دمن أكَنَ حَراماًء لم يُقبَلْ الله منهُ صَرفاً ولا عَدلاً». الحلّي؛ عدّة الداعي. م.س: ص140. 

) 4) قال رسول الله بإ:: «من أحبٍّ أن يُستجابٌ دُعاؤة؛ فليْطيّب مَطَعَمهُ ومَِسَبَهُ. الحلي »عدّة الداعي؛ مم .سء؛ ص128. 

) 5) قال رسول اللّه ب: بإذا وَقعت اللقمّةٌ من حرام في جوف العُبدء لَعَنَهُ كل ملك في السّماوات والأرض» . العلامة المجلسيء 
بحار الأنوار. ج63. ص314. 

) 6) العلامة المجلسي» . بحار الأثوار» ج45 ص 8. 

(7) محمديء. حميد رضا ملك: على هاوية النزعة الاستهلاكيّة (برلبه برتكاه مصرف كرائي) . ط1؛ إيران؛ منشورات مركز وثائق 
الثورة الإسلاميّة. 1381ه.ش: ص20. 

(8) سوف نتطرّق إلى بيان الفرق بين الإسراف والتبذير لاحقا. 


الكسب الحلال وكيفية استهلاكه _ الأورر 


1. تجنب الاسراف: 

0 في كل فعل يفعله الإنسان”!" قتائله شاتى عدة من الستن 
الفرعونية: # همأ َمَآَامنَ لوم إِلَّادرِيَةٌ من فوع عل حو ين فرعو نيار 
وَإنَّ فرَعَوَتَ لْعَالف ١‏ 8 وَإِنَّهه لمن الْمَسَرِوينَ 4 2 وتوعد المسرفين بعذاب أآليم: 
+ لَاجَرَمَأَنَمَا يَدَعُونَق ليه لس لَه دَعَوَهٌ في لديا وَلا ف الجر وان 7 “اه 
لْمسَرِفِنَ هُمَّ أصَحَدبُ أَلثَارٍ )4 © 

المراد من الإسراف في الاستهلاك تجاوز الحدٌ في الإنفاق. أي أن الإنسان يتجاوز 
المستوى المتعارف في إنفاق المال؛ فينفق أكثر من حاجته؛ ويسرف في ذلك. فعلى 
سبيل المثال: شخص لا يتقاضى في اليوم أكثر من دولارين؛ لكنّه يشتري لنفسه 
ولأسرته ثياباً بمئات الدولارات. 

وقد تطرّق الإمام جعفر الصادق ييه لهذا الأمر؛ حين قال: «ربٌ فقير هو أسرف 
من الغنيء إن الغني ينفق مما أوتي؛ والفقير ينفق من غير ما أوتي2. 

وله الرواينة تشير الى نكن السوادد الشادرة الف لايل كيه القعبى يركامجا 
صحيحاً في معيشته؛ وذلك حينما ينفق ما يكسبه من مال يسير في مسائل لا تتناسب 
مع وضعه الماديء وبالتالي يُهدرٍ دخله. بسيب إسرافه. وبالتأكيد فْإِنْ هذا الفعل 
بالاسنية فاكترياء كذ :ايكون اسيزانا إذ أن إسرافهم يتحقق عبر إنفاقهم الأموال في 
أمور أشَد كداحة هجا ضدله هذا الففيي 

وموتمناء تشم فعاو جفرفة الإسراف نسبيٌ. حيث تكون بعض مصاديق الإنفاق 
الصادرة من بعض الأفراد مؤدّية إلى الوقوع في الإسراف, ولكثها ليست كذلك بالنسبة 
للبعض الآخر. 


(1) الأصفهاني. المفردات في غريب القرآن: مادة «سرف». 
(2) سورة يونس, الآية 83. 

(3) سورة غافرء الآية 43. 

(4) الشيخ الكليني؛ الكافي. ج4. ص55. 


مدب//, هدى وبشرى 

وكنة الاسر افيف المعيلاف الغراود الطبييثه قذي علج هفو الأخرون» واهدارا 
للثروة العامّة ونتيجة هذا الإهدار هي البعد عن رحمة الله تعالى ورضوانه. 

ومن النتائج السيّئة الآخرى للإسراف والتبذيرء ابتلاء الفرد والمجتمع بالفقر 
والحرمان. فالمّسرف الذي لا يُحسن التدبير في معيشته؛ قد يبتلى بالفقرء بسبب 
إسرافه؛ وبالتالي لا يتمكن من تأمين متطلّبات معيشته. وكذلك.؛ فَإِنّ عدداً من 
المسرقين هه يؤروق سَلبيًا على المجتمع برمته إثر إسرافهم وإهدارهم الثروة العامة, 
أي أنهم يحرمون الآخرين من استثمار هذه الثروة؛ ليكون سوء تصرّفهم موجباً لحرمان 
المجتمع؛ ورواج الفقر فيه. يقول الإمام جعفر الصادق ويا في هذا الصدد: «إنَّ 
الشف يُورتُ فشن وإن التضيد يُورِتُ الغنّى»!". 

نهى تعالى عن البخل والإسرافء وأوصى الناسس باتّباع الوسطيّة في الإنفاق: 
+ َال ]ملم مسرفوأ وَل يفوأ وَكانَ ب للك قَوَامًا )4 2. 

كالح المعقول من استثمار نمم الله تعالى والمقرّر حسب تعاليم ديننا الحنيف: 
شوسا كان مطايقا لامعال والوسظيه هالانقا ف المقزل, يعني تخلزه من الاراف 
والتقتير ضي آن واحد؛ وقد عبّرت عنه الأحاديث ب «القصدء أو «الاقتصاد». والإمام علي 

بن الحسين 2ت يطلي رمن اللوعالي اميكرمةمهده النعمة بدعاته: : «وَاحجبني عَن 
السّرف والازدياد, وَقَوّمني بالبّذل والاقتصاد©. 


2. تحديد الأولوية في إنفاق الأموال: 

لاريب في أنْ الدخل المحدود. والإمكانيّات القليلة وغلاء الأسعارء أمورٌ تحول دون 
قدرة الإنسان على تلبية جميع متطلبات حياته. 

لذاء فْإِنٌ حسن التدبير في المعيشة يقتضي تسخير الأموال لتوفير المتطلبات 
الضروريّة والأوليّة. أمّا الأمور الثانويّة: التي لا ضرورة لهاء فهي في الدرجة الثانية في 
(1) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج4؛. ص53. 


(2) سورة الفرقان: الآية 67. 
(3) الصحيفة السجاديّة: الدعاء30. 
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سلَم الترتيبء وإن لم يلتزم بهذا الأمر سوف يضطرٌ الشخص إلى الاقتراض: فيسبّب 
شعوطا أنيعه نيك أسرته. 

فلا بد من التصرّف بوعي وكسب المعلومات اللازمة: في كيفيّة تسخير الأموال 
لعورة مار وائفاقيا فيه كما يتوجّب عليه كسب معلومات بخصوص أسعار البضائع 
امات التي تقدِّم في مختلف الأماكن, بغية اتّخاذ القرار المناسب. 

3. تدوين النفقات: 

كتاهيباتاكيويرة التتساض هو الأدوو الياقة لأنها تكن الاتسدان من درك هيوار 
ما يحتاج إليه من أموال في حياته؛ إذ يسعى من خلالها إلى رفع مستوى دخله. 

وهناك مرحلة هامّةٌ في موضوع تدوين النفقات؛ تتمثل عند نهاية كل دورة يتم 
تدوينهاء حيث. لا بدٌ من الاطلاع على مقدار النفقات: وتقويم مدى صحة الإنفاق أو 
غدمةة هذ | فاخ الكل والكتضاق مقوازكين + ذيذا يدل على أن اللخطلط الاقتضماد به 
ديح وركري | لااكان ال خل والنشاق كين مكر تفن أى كان الافاق اكت مرخ اند خل: 
يجب حينها تشخيص أسباب عدم الازان؛ ومعرفة هل إنه تاش فخ التضبحه والغلاء؛ 
أم من البذخ في الضيافة؛ أم من النفقات غير الضروريّة. 

وبعد معرفة هذه الأسبابء يتوجُب على المديّر التخطيط للمرحلة القادمة؛ واجتناب 
الأخطاء التي حصلت. لكي يتسنى له إيجاد توازن بين مقدار الدخل والإنفاق؛ وبالتالي؛ 
تحقيق تناسق مطلوب بين أمور المعيشة ومقدار نفقاتها. 

وقد عَبّر عن التدوين في الأحاديث الشريفة: بالتقدير والتدبير. حيث روي عن 
الإمام الصادق ئلا : «التَعقَديرٌ نصفٌ العيش)١")‏ 

كما روي عن الإمام علي د : «قوامُ العيش حُسنٌ التُقدير, وملاكة حُسِنْ 


التدمووةا . 


(1) الشيخ الصدوقء من لا يحضره الفقيه. حج5904. ص416. 
(2) الآمديء غرر الحكم ودرر الكلم؛ ح6807. 


وو//, هدى وبشرى 

4. وجوب الرضا والقناعة : 

«القناعة بالفتح: الرّضا بالقسشم7". وفي اللغة تعني «الرضا باليسير من 
العطاء». قال الإمام عليٍّ ميئل : «طَلّبت الغنّى ما وجدتإلا بالقناعة: عَلِيكم 
بالقناعة سانا 

وقال الإمام جعفر الصادق تلز : «الغنّى في القَناعَة وَهُم يُطلروته في كثرّة 
المال قلا تعدو 

وسبيل كسب القناعة والرضا بما قسمه اللّه تعالى: عيّنه لنا الإمام الصادق 2022 
في قوله: «انظر إلى من هُودُونك في المقدرة: ولا تنظر إلى من هو فوقك في 
المقدرة, فإِنَّ ذلك اكع لك بما 0 تك6. 
ل ويؤذي أعماله وفق ذلك كما أن الله 0 الإنسانٌ الحقّ بيذل أمواله 
في ما يحتاج إليه؛ واستثمار نعم الطبيعة؛ قفي الوقت ذاته كلفه بواجبات في هذا 
المضمارء وألزمه بأداء حقوق الآخرين: كالخمسسء والزكاة: والحق المعلوم. والإذعان 
لهذا التكليف - بالتأكيد - من شأنه تقليص مستوى الفقر ذ في المجتمع. 

و3 حت الاذخار: 

لا يختلف اثنان في تأثير ادّخار الأموال على تماسك الأسرة والمجتمع ورقيّهماء 
وهذا الأمر طبعا مخ أهمّ اينات خسن القديير كن المفيشة: 

إذا لوسلك أعضاء الأسرة أو المجتمع : بع الراك و اتير تسرك ينهم 
الكازما رات متطباتهع عند الحاجة حتّى وإن كان ولي أمرهم مديّرا وقانها ٠‏ فإذا 
(1) لسان العربء ابن منظور. ج8. ص298»: مادّة «قنع». 
(2) ابن الأثير. مجد الدين: النهاية في غريب الحديث والأثر. لاط. لام؛ منشورات المكتبة الإسلاميّة. لات. ج4: ص114. 
(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج66. ص 399. 
)4( 
)5 


4) الشيخ الصدوقء معاني الأخبار. ص230. 
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الأرضيّة اللازمة للرقيٌ الاقتصادي؛ وتتوافر فرص العمل؛ ويرتفع المستوى المعيشيّ 
لاني كنا أن الأتغار يداد لد يسبيا الحيلوقة دوق الالسزاف والتيقيى كلها رادت 
قدوة القاس من الاتتهارضسؤه سه ون عن ظيمة الاستهالاك المقرط الح كني 

ومصبادو كا الدينةة عاك بنصوص تؤكد على أهمّيّة الانّخار, منها: ما قاله الإمام 
علي بن موسى الرضا تاثا : «إنَّ الإفسانٌ إذا أشكل رادخر ملعاء ده حف حلهر 2 
وَاستّراح. وَكانَ أبو جعفر وَأبو عَبد الله عليهما السلام لا يَشتّريان عُقَدَة حَتَى يُحرزا 
طعامٌ سّنتهما/ ل 

والادّخار يكون حميدا اكؤكاق الفرف مننه حباية التصيلاة المستمير: والحفا هل على 
تماسكه؛ لدرجة نكا مو أشياء اللّه تعالى قد قولى هده المهمة بنفسه. 

فقصة النبيٌ يوسف َيل في القرآن الكريم خير دليل على أهمّيّة الادخار؛ وذلك 
مارم شونا فرع رو صرق الراك الشبع المساف مستواض تعدا سي والعدب: 
ومن ثم اقترح عليه توفير القمح؛ لتجاوز هذه المحنة. 

إنْ توفير الخدمات العامّة للمجتمع من شأنه المساعدة على ادّخار النعمة؛ وضي 
الوق تقمبة بعد ناكرا موقونا السد كن الخرود مع كر أوتقق كناةء لكاميوة هيام 
الشرب والسّقي للنامس. ولهذا التوفير آثاره المعنويّة التي لا ينكرها أحدٌ. قال الإمام 
جعفر الصادق نئل : مت خصال ينتَمعُ بها المؤمنُ بعد مُوته: وَلَدّ صالحٌ يَسِتَغفرٌ 


و اعم 


لف رخصتت هرا فيه وَقَنَيبٌ يَحفْرُهُ وَغَرس يَعْرِسُهُ وَصَدَقَةٌ ماء يجريه وَسُنَةٌ 
11 يَوحَد بها بَعدَّم2. 

أمّا إن كانت هذه اللي ور العقل والشرعء فسيكون الاذخار حينها 
مذموماً ومنهيًاً عنه؛ لأنه يؤدّي إلى تسخير الثروة في غير رضا الربٌ؛ ويحرم المجتمع 
والفقراء من منافعه. 


(2) الشيخ الصدوقء الأمالي» ص233. 


4د //, هدى وبشرى 

فالإمام الصادق وَهَئوةِ يُعلمنا الأسلوب الصحيح في توفير المال؛ وذلك بادّخاره 
في عدّة أماكن: كاستثماره في عدّة مشاريع؛ فذلك احج | حفظل لد اوقرس بدا 1 
فإِنّ المال لا يتلف كله ويبقى منه شيم ولا يحتاج الإنسان إلى الآخرين حينها. 


استثمار المال 

إنّ استثمار الأموال يعد أحد العوامل الأساسيّة في النموٌ الاقتصادي؛ ويؤدّي إلى 
القضاء على الفقر والحرمان فالمال والثروة رصيد للفرد والمجتمع على حد مسواء. 
والخطابات القرآنيّة في هذا المجال جاءت بصيغة الجمع!؛ وذلك للدلالة على أهميّة 
الرصيد المالي وقواميته في المجتمع. 

من هنا تبرز أهمَّيّة الاستثمار وتوظيف المال في جميع المجالات الاقتصاديّة التي تخدم 
المجتمع؛ كالزراعة. والصناعة؛ والتعدين: والخدمات العامة؛ وما إلى ذلك من نشاطات. 

فمن الإمام الصادق كئاا : بإنمنا أعطاكة الله هذه الفضول من الأموال؛ 
لتُوجّهوها حيثُ وَجَهَها الله ونم يُعطكّموهاء لتكنزوها». وقد تطرّقت المصادر 
الاطلامكة إلى هذا الآسر بوشكيت الناى عليه هدح متاريق متطافة ا يفل مباشس. 
مثل: إصلاح المال؛ والعمرانء والإحياء, وما بشكل غير مباشرء مثل: منع ركود الثروة؛ 
وحومة الأسواف والقذين وحومة إثلاف المال: وريه هيز القناعة؛ والاقتصاد ضفي 
استهلاك الأموال!9. 

فهنالك آياتٌ كثيرةٌ في القرآن الكريم تطرّقت إلى نماذج عديدة من استثمار الأموال 
في مختلف المشاريع؛ منها الايتان 37 و38 من سورة هود والاية 27 من سورة المؤمئين 
التي تشير إلى توفير بعض الأمور. من أجل صناعة سفينة نوح 29232 عن طريق الوحي. 
والآيتان 12 و13 من سورة سبأ تشيران إلى خطة النبيّ سليمان 232ئ: الاستثماريّة في 


0 1 5 37 3 5 5 سل سح , سه ل سح و م 01 
(1) وردت في القرآن الكريم عبارات عديدة بصيغة الجمع في هذا المجال. مثل: #( حَلَقَككم 4 . + جَعلَ لك . + لتايس 4, 
ينا لكم »... 
)3( الحسينيّء رضا: نمط توزيع الدخل وسلوك المستهلك المسلم ( الكوي تخصيص درامد ورفتار مصرف كننده مسلمان) . طك. 
لام. منشورات مركز الثقافة والفكر الإسلاميّ 1379ه.ش؛ ص159. 
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صناعة جدران, وتماثيل؛ وأواني طعام كبيرة: وقدور ثابتة. وكذلك الأمر في الآيتين 10 
و11 من سورة سباأء والآيات 26 إلى 28 من سورة القصص التي تذكر مشروع النبيّ 
داوود تل الاستثماري في صناعة الدروع الحربية. وكذلك تث تشير إلى الاتفاقيّة التي 
عَقدّت بين النبيّ شعيب 232 والنبي موسى و2َ(تِيْلاةٍ في استثمار خدمات الأخيرا". 

ويوجد الكثير من الروايات المباركة التي تناولت قضيّة استثمار الأموال: 

فقد روى زرارة عن الإمام الصادق 35ئ: قوله: «ما يحل ف الرَجُلْ بَعَدَهُ شَيئا أَشَدٌ عليه 
من المال الصّامت». قال زرارة: قلت له كيف يصنع به5 قال 235 : «يجِعَلهُ في الحائط 
والبّستان أو الدّار,2. وروى محمّد بن عذافرء عن أبيه؛ قال: أعطى أبوعبد الله 22 
ابي ألفا وسبعمئة دينارء فقال له: «اتّجر لي بهاء. ثم قال ل :«أما إته نيس لى وغبة 
في ربحهاء وإنْ كانَ الرّبِحٌ مَرِغُوباً فيه؛ ولكنّي أحبَّبتُ أن يراني الله عزَوجِلٌ مُتعرّضاً 
لفوائده». قال: فربحث له فيه مائة دينار. ثم لقيته. لقانت لقند قن ريحت نك كيه فاكة 
دينار, ففرح أبوعيد اللّه تاتيل بذلك فرعا ديد وقال لي: أثبتها في رَأس مالي»". 

- وقد أوصى الإمام جعفر الصادق فل اعد أصحايه آل يشكرى فؤرهة أديسانا, 
لآ اند وك رصيدا ماديا ومن جاجاعه وحاجات عيالة سيوف :لا ينانى كثيرا: 
ويرتاح باله؛ لوتعرّض إلى نائبة أو حادثة. فقد روى محمّد بن مرازم؛ عن أبيه: أنْ أبا 
عبد الله يَويئلاة قال لمصادف مولاه: اتَخْد عقد: أوضيعة كان الزهيل إذاثر تكديه 
التاؤكة آواقمضيية كذكز أن 21 ظيوة منا عقي عيالة: كان اسكي تصيف ا 

إضنافة إتى هناد كر كان جميم الزوايات الع وردف ف البقرن القجارتة مثل :عد 
المزارعة؛ والمساقاة: والمضاربة؛ والشراكة؛ والجعالة؛ والإجارة؛ وما شاكلهاء تجوز 
المتتمان الأموال: وشكيرهناء تخدمة للقرد والمسمع. 


لق لمعرفة المزيد عن الخطط الاستثماريّة التي وردت في القرآن الكريم: انظر: رجائيء وآخرون. معجم موضوعى آيات اقتصادى 
قرآن (باللغة الفارسية) : م.س: ص110-104. 

(2) الشيخ الكليني؛ الكاضي. ج5: ص91. 

(3) م.نء ص 76. 

(4) م.ن: ص 92. 
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